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)1(: )تجربة الكونغو وعقدة جهاز الدولة(

ســتفتح قاســيون ابتــداءً مــن هــذه المــادة ملــف إعــادة الإعمــار بشــكل مســتمر، فالمهمــة التــي ســتقبع 
علــى أكتــاف الشــعب الســوري وقــواه الوطنيــة بعــد الخــروج مــن هــذه الأزمــة، هــي ولــوج هــذه 
العمليــة مــن بــاب نمــوذج تنمــوي جديــد يؤمــن العدالــة الاجتماعيــة والنمــو الاقتصــادي، مــا يســمح 
لفقــراء الشــعب بالتنعــم بشــيء مــن خيــرات هــذا البلــد، ويمنــع إعــادة إنتــاج الأزمــة الوطنيــة التــي 
كان أحــد أســبابها )النمــوذج التنمــوي( الســابق القائــم علــى السياســات الليبراليــة، ومــا ســبقه مــن 

نمــاذج أخفقــت فــي إنجــاز مــا ينبغــي عليهــا.

سنســلط الضــوء علــى بعــض الدراســات الأكاديميــة التــي تناولــت تجــارب إعــادة الإعمــار فــي العديــد مــن بلــدان 
العالــم التــي تعرضــت لأزمــات وطنيــة حــادة وأليمــة قــد تكــون مشــابهة بعــض الشــيء أو كثيــر لأزمتنــا، إلا أن 
المهــم هــو الخــروج بخلاصــات علميــة جــادة مــن هــذه التجــارب لنراعــي فــي نموذجنــا اللاحــق الإشــكالات التــي 
واجهــت تلــك الــدول مــع الانتبــاه إلــى خصوصيــة الحالــة الســورية وإن تشــابهت أزمتهــا فــي بعــض خطوطهــا 

العامــة مــع أزمــات أخــرى.
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سنستعرض جزءاً من الخطوط العامة عن إعادة الإعمار في جمهورية الكونغو الإفريقية من خلال قرائتنا 
لدراســتين رئيســيتين الأولــى هــي )إعــادة الإعمــار الاقتصــادي فــي مرحلــة تحــولات مابعــد الصــراع: دروس 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة( للباحــث كراســينا ديــل كاســتيلو المتخصــص فــي هــذا المجــال والمنشــورة 
في عام 2003 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية )OECD(، ودراسة )الأبعاد الدولية لأزمة 

الكونغــو( للباحــث جــورج نزونغــولا ناتالاجــا مديــر مركــز أوســلو للحوكمــة التابــع للأمــم المتحــدة الإنمائــي:

• Economic reconstruction in post-conflict transition: Lessons for the Democratic Republic 

of Congo )DRC(

• The International Dimensions of the Congo Crisis

30 % مــن إنتــاج المــاس العالمــي!

تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية من أغنى الدول الإفريقية بالموارد الطبيعية وتمتاز بامتلاكها ثروات 
هائلــة مــن المــاس والذهــب واليورانيــوم، وهــي أكبــر منتــج فــي العالــم للكوبالــت ولديهــا %70 مــن الاحتياطــي 
العالمــي للكولتــان والــذي يســتخدم فــي تصنيــع الهواتــف المحمولــة والأجهــزة الإلكترونيــة، و%30 مــن إنتــاج 
الألمــاس عالميــاً، بالإضافــة لامتلاكهــا شــبكة واســعة مــن الطــرق والممــرات المائيــة الصالحــة للملاحــة ومــع ذلــك 

هــي مــن أكثــر دول العالــم فقــراً وأقلهــا تطــوراً.

الصــراع الأمريكــي- الفرنســي علــى ثــروات الكونغــو

لقــد عــزا الباحــث جــورج نزونغــولا أســباب الصــراع علــى الكونغــو الــذي انفجــر بشــكل كبيــر فــي عــام 1998 بعــد 
سلســلة مــن الأزمــات المتتاليــة، بأنهــا ناتجــة عــن الصــراع الدولــي الفرنســي الأمريكــي فــي إفريقيــا والــذي ألهبــت 
ســعيره خيــرات هــذا البلــد الــذي احتاجــه الفســاد وعــدم الاســتقرار بشــكل كبيــر منــذ مطلــع تســعينات القــرن 
الماضــي. وهــو مــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى عــدم الاســتقرار لعقــود وانهيــار جهــاز الدولــة الــذي سيشــكل 
معضلــة إعــادة الإعمــار لاحقــاً. وقــد شــاركت ســت دول إفريقيــة فــي الصــراع بدافــع مــن طموحاتهــا الإقليميــة 
فــي ثــروات الكونغــو بالإضافــة إلــى الصراعــات البينيــة والإثنيــة التــي غذتهــا الــدول العظمــي )أمريكيــا وفرنســا( 
والتي دربت معظم الميليشات المتحاربة كل لطرفه. فتدخلت كل من أوغندا ورواندا وبوروندي إلى جانب 
»المتمرديــن« والذيــن دعمتهــم الولايــات المتحــدة ووقفــت زيمبابــوي وأنجــولا وناميبيــا إلــى جانــب حكومــة 
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الرئيــس لــوران كابيــلا الــذي كان يتهــم بالفســاد، والذيــن دعمــت فرنســا مقاومتهــم لاحقــاً.

ولقــد لخــص الباحــث »نزونغــولا« القــوى الدوليــة الرئيســية فــي الصــراع والتــي لعبــت دوراً فــي تطــور الأزمــة 
بـ:

فــي  اللتــان كان لهمــا مصلحــة اســتراتيجية  المتحــدة وفرنســا  الكبــرى: وبشــكل خــاص الولايــات  القــوى   •
السيطرة على المعادن النادرة في الكونغو عبر شركاتها العابرة للحدود بحجة محاربة التهديدات بما فيها 

الأصولية الإسلامية والإرهاب وتجارة المخدرات.

ســنوضح  والتــي  الجنســيات:  متعــددة  الشــركات   •
بــدء  مــع  ترافــق تصاعــد دورهــا  دورهــا لاحقــاً، حيــث 

الأعمــار. إعــادة  عمليــة 

والتــي  المجــاورة  الإقليميــة  القــوى  دور  عــن  ناهيــك 
كان دورهــا مشــتقاً مــن دور القــوى الدوليــة كراونــدا 

الــخ.. الــخ  وزيمبابــوي  وأوغنــدا 

لقــد نتــج عــن هــذا الصــراع كــوارث هائلــة راح ضحيتهــا 
ملايينــن النــاس، ووفقــاً لـــ كراســينا ديــل كاســتيلو فقــد:

مــن  الوطنــي  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  انخفــض   •
 80$ إلــى   1990 عــام   224$ إلــى   1985 $380عــام 

.2000 عــام 

• %2 مــن الســكان فقــط يعملــون فــي القطــاع الرســمي 
بمتوســط أجــر شــهري 15$.

• قتل 5 ملايين شخص منذ نشوب الصراع وأكثر من 3 ملايين نازح.
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برامــج إعــادة الإعمــار.. بيــن السياســي والاقتصــادي

وضعــت الكونغــو لنفســها بالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي، الــذي تعهــد بتقديــم المســاعدة للخــروج مــن الصــراع 
وذلــك بالتــوازي مــع اتفاقيــات الســلام الهشــة التــي وقعــت فــي 2003، خطــة لإعــادة الإعمــار تمحــورت وفــق 
»ديــل كاســتيلو« حــول ثــلاث بنــود: الانتقــال مــن الحــرب إلــى الســلام. الانتقــال مــن الصــراع إلــى المصالحــة 

الوطنيــة، الانتقــال مــن ســوء إدارة الاقتصــاد الكلــي إلــى اقتصــاد إعــادة البنــاء.

وفــي هــذا الإطــار وقعــت حكومــة الكونغــو عــدة اتفاقيــات لإنهــاء الصــراع  مــع دول الجــوار تنــص علــى خــروج 
القــوات الأجنبيــة، وعملــت مــع المجتمــع الدولــي علــى وضــع برامــج للتســوية الســلمية للصــراع ومــن أهمهــا 
وإعــادة  الســابقين  المقاتليــن  وتســريح  الســلاح  نــزع  تضمــن  الــذي  الســلاح«  نــزع  مقابــل  »الأرض  برنامــج 
دمجهم في الأنشطة الإنتاجية بشكل دائم وتوطين السكان المشردين. وفقاً للباحثة فإن عيب هذه البرامج 
الرئيســي هــو أن برامــج صنــدوق النقــد الدولــي واتفــاق الأمــم المتحــدة بشــأن التســوية الســلمية ونــزع الســلاح 
لــم يتضمــن تأميــن وتمويــل المشــاريع المتعلقــة بالســلام، وهــذا مــا وضــع الســلطات الوطنيــة فــي معضلــة تأميــن 
الاســتقرار السياســي عبــر اتفاقيــات الســلام فــي الوقــت الــذي لايوجــد مايكفــي مــن التمويــل للمشــاريع التــي 

تســهم بإدمــاج المقاتليــن الســابقين وبالتالــي إبعادهــم عــن حمــل الســلاح، مــا أدى إلــى اســتمرار الصــراع.

وهــو ماتلخصــه الكاتبــة بعقــدة »تأميــن الاســتقرار السياســي لأجــل تأميــن النمــو الاقتصــادي وبرامــج الإدمــاج 
الاجتماعــي والــذي يســتدعي تمويــلًا لايملــك الاقتصــاد الكونغولــي طاقتــه«. وهــو الإشــكال الــذي رأت الباحثــة 
لحلــه: ضــرورة الاعتمــاد وإن بشــكل مؤقــت علــى المســاعدات الدوليــة. والاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى برامــج 
إلــى الاعتمــاد بشــكل رئيســي علــى  الدولييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة، بالإضافــة  النقــد والبنــك  صنــدوق 

القطــاع الخــاص والاســتثمار الأجنبــي الــذي يســتدعي سلســلة إصلاحــات هيكليــة.

صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن وكبــرى الشــركات فــي الصــراع

مع استمرار غياب التوازن الاقتصادي وتعثر الكونغو وعدم قدرتها على سداد الديون الخارجية وفوائدها 
لمؤسســات التمويــل الدوليــة )IFIs( دفعهــا إلــى قبــول سلســلة مــن  برنامــج صنــدوق النقــد الدولــي عــام 2001 
الكفيلــة بتحريــر الاقتصــاد وتحســين الاســتقرار، ودُعــم  والــذي تضمــن مجموعــة مــن السياســات والتدابيــر 
البرنامــج بمبلــغ 50 مليــون دولار مقــدم مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة )IDA( وتضمــن البرنامــج: )تعويــم 
ســعر الصــرف- تحريــر أســعار البتــرول – الدفــع نحــو الخصخصــة- إجــراء مجموعــة مــن الإصلاحــات الهيكليــة 

فــي الموازنــة العامــة للدولــة(.
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وفــي عــام 2002 خلصــت مشــاورات الصنــدوق أن الكونغــو التزمــت بالبرنامــج وكانــت النتائــج إيجابيــة وبنــاءً 
علــى ذلــك تعهــد المانحيــن الدولييــن بتقديــم مبلــغ 2.5 مليــار دولار اســتجابة للاحتياجــات المتزايــدة للكونغــو، 

وكان التعهــد عبــارة عــن مقاصــة للديــون المتأخــرة وغيــر المســددة!.

مــع إقــرار سلســلة »الإصلاحــات الهيكليــة« التــي تــم الاتفــاق عليهــا مــع المنظمــات الدوليــة وذلــك لأجــل إنعــاش 
الاقتصــاد، تــم التمهيــد لدخــول اســتثمارات القطــاع الخــاص والاســتثمارات الأجنبيــة فصــار دور الدولــة فــي 

الكونغــو قيــد الاضمحــلال.

فيهــا  رأى  التــي  وهــي  والتنقيــب  التعديــن  مجــال  فــي  العاملــة  الجنســيات  المتعــددة  الشــركات  دخــول  ومــع 
الباحــث جــورج نزونغــولا العامــل الخارجــي الثانــي الفاعــل فــي أزمــة الكونغــو، والتــي وقفــت تــارة إلــى جانــب 
»المتمرديــن« وتــارة أخــرى إلــى جانــب الحكومــة التــي تحولــت إلــى شــبه ميليشــيا بســبب ضعــف قدراتهــا، 
وكان المعيــار الأساســي لتلــك الشــركات هــو مصالحهــا الخاصــة فــي الحصــول علــى عقــود امتيــاز طويلــة الأجــل 
وبأقــل الأســعار الممكنــة بمــا يضمــن اســتمرار اســتغلالها ونهبــاً لثــروات البــلاد الكونغــو. ويؤكــد ذلــك تقريــر 
»لجنــة الخبــراء التابعــة للأمــم المتحــدة عــام 2000« بشــأن الحــرب وتدخــل القــوى الإقليميــة والاســتغلال غيــر 
المشــروع للمــوارد فــي الكونغــو والــذي أشــار إلــى تجــاوز 85 شــركة دوليــة لمعاييــر العمــل الدوليــة ومنهــا 
21 شــركة بلجيكيــة و10 شــركات بريطانيــة و8 شــركات أمريكيــة و5 شــركات كنديــة، وطالــب التقريــر توقيــع 
عقوبــات ماليــة علــى 29 شــركة ولكــن التقريــر لــم يتــم التعامــل بــه فــي الأمــم المتحــدة بســبب معارضــة الــدول 

الغربيــة.

نتائــج مــن سياســات إعــادة الإعمــار فــي الكونغــو

لقــد كانــت المنهجيــة التــي اعتمدهــا الباحــث »ديــل كاســتيلو« متوافقــة تقريبــاً مــع رؤى المؤسســات الدوليــة، 
والتــي يتمخــض فحواهــا فــي حــل عقــدة تأميــن الاســتقرار السياســي عبــر تأميــن النمــو الاقتصــادي، والــذي 
إلــى نتائــج عكســية، حيــث أضعفــت هــذه الإصلاحــات  فــأدى  بــدوره إصلاحــات هيكليــة اقتصاديــة  يســتدعي 
السلطات المركزية عبر تخفيض دور الدولة وبرامجها التنموية، وقوت دور الشركات الأجنبية والشركات 
الخاصة الباحثة عن أي ربح سريع ماجعلها تزيد الأزمة لأجل تضخيم أرباحها وضرب الاستقرار السياسي 

المنشــود، فخلصــت نتائــج إعمــار الكونغــو وفــق نمــوذج صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــن إلــى مايلــي:

• حتــى عــام 2011 كانــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لديهــا أدنــى مؤشــر للتنميــة البشــرية مــن 187 بلــداً 
مرتبــة.
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• احتلت الكونغو المرتبة 178 عام 2008 وفقاً للبنك الدولي أي المرتبة الأخيرة في العالم بحسب قدرتها 
على توفير السيولة الحقيقية للقيام بالأعمال التجارية.

• معدل التضخم السنوي للفترة 2001-2005 بلغ 367.4%.

• %70 من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي وعدد الفقراء حوالي 44 مليون شخص.

الديــون الخارجيــة للكونغــو الديمقراطيــة 12.6 مليــار دولار أي مــا يعــادل %200 مــن الناتــج المحلــي فــي عــام 
2004 وهــذه الديــون وفوائدهــا تســتنزف الاقتصــاد وتقــف معيقــاَ أمــام الانتقــال الســلمي مــن أجــل إعــادة البنــاء 

الاقتصــادي.
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)2(: خطة )مارشال( أفغانستان.. تكييف الاقتصاد مع الغزو!

تســتكمل قاســيون فتــح ملــف إعــادة الإعمــار فــي ســورية عبــر الإضــاءة عــن تجــارب إعــادة الإعمــار فــي دول 
أخرى اختلفت ظروفها عن ظروف الأزمة السورية لكن بكل تأكيد سنحاول استخلاص شيء من تعميمات 

دروس التجــارب الســابقة.

وستســتعرض هــذه المقالــة علــى جزأيــن1، شــيئاً مــن تجربــة إعــادة الإعمــار فــي أفغانســتان البلــد الــذي مــرت فيــه 
عمليــة إعــادة الإعمــار بعــدة مراحــل، فمنــذ أواخــر ثمانينــات القــرن الماضــي وعلــى إثــر الصــراع بيــن الحكومــة 
الجديــدة  الألفيــة  فــي مطلــع  فــي حينــه، ولاحقــاً  المتحــدة  الولايــات  التــي دعمتهــا  الأفغانيــة وقــوات طالبــان 
مــع الغــزو الأمريكــي لهــذا البلــد فــي ظــل تقهقــر طالبــان، ومــن ثــم فــي مرحلــة الحكومــة الأفغانيــة الجديــدة فــي 
ظــل الصــراع بيــن القــوات الحكوميــة والأمريكييــن مــن جهــة ضــد طالبــان والقاعــدة وغيرهــا مــن الميليشــيات 

المســلحة فــي الجهــة المقابلــة.

ركزت هذه المقالة على ثلاثة دراسات أساسية:

1- يركــز الجــزء الأول مــن هــذه المــادة علــى دور الغــزو الأمريكــي فــي تكييــف الاقتصــاد لحاجــات الغــزو. بينمــا ســيتناول الجــزء القــادم دور 
المســاعدات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والفســاد فــي عمليــة إعــادة الإعمــار.
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الحكومــة  بيــن  العلاقــة  وتغيــر  أفغانســتان  فــي  الحــرب  مابعــد  )مرحلــة  بعنــوان  وايســوفا،  لســاركا  بحــث   .1
الحكوميــة( غيــر  والمنظمــات 

2. بحــث لـــ كراســيانا ديــل كاســتيللو1، بعنــوان )الســلام مــن خــلال إعــادة الإعمــار: اســتراتيجية فعالــة لأجــل 
أفغانســتان( فــي ربيع/صيــف عــام 2010.

3. تقريــر لكراســيانا ديــل كاســتيللو، بعنــوان )مناطــق إعــادة الإعمــار فــي أفغانســتان وهاييتــي، وســيلة تعزيــز 
فعاليــة المســاعدات والمســاءلة( صــادرة فــي تشــرين الأول 2011 عــن معهــد الولايــات المتحــدة للســلام فــي 

واشــنطن.

رغم استمرار الغزو الأمريكي لهذا البلد في عملية أسماها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بـ )عملية 
تثبيــت الحريــة(، انطلقــت عمليــة إعــادة الإعمــار، أو خطــة )مارشــال الأفغانيــة( وفــق وصــف بــوش الإبــن. وبعــد 
ثلاثــة عقــود مــن الصــراع فــي أفغانســتان انطلقــت هــذه العمليــة التــي وصفتهــا الأمــم المتحــدة بالتحــول مــن 
)الصــراع إلــى الســلام(، وذلــك وفــق مــا اعتمــد مــن صيــغ فــي اتفــاق بــون الدولــي عــام 2001 بواســطة الأمــم 

المتحــدة، والــذي دعــم العمليــة بمبالــغ ضخمــة عبــر المســاعدات وتخفيــف الديــون.

التكاليــف الباهظــة علــى الأمــن!

اعتمــد المانحــون الدوليــون وبشــكل خــاص الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى المنهــج التجزيئــي فــي التنميــة 
فــي مناطــق مختلفــة، ووفقــاً للباحثــة كراســيانا ديــل كاســتيللو يقــوم هــذا المنهــج علــى إنفــاق أكبــر قــدر ممكــن 
علــى العديــد مــن المشــاريع المختلفــة، وهــو مــا أثبــت عــدم فعاليتــه بســبب تكاليفــه المرتفعــة جــداً ويــدل علــى ذلــك 

مــا يلــي:

• لقــد كانــت التكلفــة العســكرية للحــرب ضخمــة فيمــا يتعلــق بالمســاعدات وإعــادة الإعمــار لهــذا البلــد، فمــن 443 
مليــار دولار موازنــة الحــرب الأمريكيــة فــي أفغانســتان للفتــرة 2002-2011، خصصــت الولايــات المتحــدة 52 
مليــار دولار للمشــاريع الرئيســية، وكان أكثــر مــن نصفهــا مخصــص للبرامــج المتعلقــة بالأمــن فــي أفغانســتان، 
وحوالــي 20 مليــار دولار مــن المســاعدات الأمريكيــة كانــت للإغاثــة وإعــادة الإعمــار، وكان مجمــوع الناتــج 
المحلي الإجمالي في أفغانستان خلال الفترة 2002-2011 نحو 100 مليار دولار وبالتالي كانت المساعدات 

الخــاص،  والقطــاع  والحكومــات  الدوليــة  للمنظمــات  الأمريكيــة، ومستشــارة  كولومبيــا  فــي جامعــة  باحثــة  كاســتيللو،  ديــل  كراســيانا   -1
الماليــة. والصراعــات والأزمــت  الطبيعيــة  الكــوارث  نتيجــة  المأزومــة  البلــدان  فــي شــؤون  وخبيــرة 
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الأمريكيــة تمثــل %20 مــن الناتــج الأفغانــي ســنوياً بالمتوســط.

• كان الجــزء الكبيــر مــن المســاعدات غيــر الأمنيــة فــي أفغانســتان ينفــق علــى شــركات المقــاولات الأمريكيــة 
ومســتلزماتها ومعداتهــا، وينطبــق الشــيء نفســه بالنســبة للمســاعدات الأمنيــة، حيــث كانــت تنفــق نســبة كبيــرة 

منهــا فــي الولايــات المتحــدة لأجــل المشــتريات والمعــدات العســكرية للجيــش الأمريكــي.

بيــن الأمــن وإعــادة الإعمار!

تضــع ديــل كاســتيلو جملــة مــن الانتقــادات علــى هــذه العمليــة، أبرزهــا هــي ضيــاع البوصلــة بيــن اســتراتيجيتين 
فيهمــا الكثيــر مــن التناقــض الأولــى هــي )الوصــول للســلام عبــر الأمــن( والثانيــة هــي )الوصــول للســلام عبــر 
إعــادة الإعمــار(، وفــي الحالــة الأفغانيــة كانــت عقليــة الاســتراتيجية الأولــى هــي الســائدة عبــر أولويــة إرســاء 
الــذي غابــت  الأمــن وهــو مــا يعكســه حجــم الإنفــاق علــى الأمــن بشــكل كبيــر لكــن دون جــدوى، فــي الوقــت 
إنعكاســات إعــادة الإعمــار عــن المواطــن الأفغانــي، حيــث فشــلت هــذه الاســتراتيجية فــي برامــج نــزع الســلاح، 
والتســريح، وإعــادة إدمــاج المقاتليــن المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة فــي تحقيــق أهدافهــا وتدهــورت الأوضــاع 
الأمنيــة فــي عــام 2006، وغابــت المصالحــة الوطنيــة عــن هــذه الاســتراتيجية، وزاد مــن ذلــك تدخــل حلــف الناتــو 

والقوات الأمريكية فزادت تكلفة الحرب وإعادة الإعمار بشكل كبير.
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حقيقــةً لا يمكــن لأي مراقــب وباحــث فصــل عمليــة إعــادة إعمــار أفغانســتان عــن ظــروف الغــزو وطبيعتــه، وهــو 
إلــى دور كبيــر وإشــكالي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي تلــك العمليــة، حيــث تكيــف الاقتصــاد  مــا أفضــى 
الأفغاني مع هذا الغزو وشروطه ولذلك رأت الباحثة في تقريرها عن »مناطق إعادة الإعمار في أفغانستان 
وهاييتــي« أن: )الاقتصــاد الأفغانــي ســوف ينهــار بمجــرد الانســحاب العســكري للولايــات الأمريكيــة وخــروج 
بإعــادة  الانطــلاق  أفغانســتان  علــى حكومــة  الانهيــار  هــذا  مثــل  الأجانــب، ولتجنــب  الشــركات والمســتثمرين 
العمــل فــي القطاعــات الإنتاجيــة وأن الإخفــاق فــي تفعيــل الأنشــطة الإنتاجيــة مــرده إلــى الاعتمــاد الكبيــر علــى 

المســاعدات(.

وقد عكس حجم المساعدات الأمريكية لأفغانستان وطبيعة هذه المساعدات شيئاً من حجم الدور الأمريكي 
وطبيعتــه، حيــث أنفقــت المســاعدات الأمريكيــة علــى شــركاتهم وحاجــات قواتهــم مــن الســلع والخدمــات عمليــاً، 

ولم ينل التنمية وإعادة الإعمار الشيء الكثير:
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سياســات المؤسســات الدوليــة وخفــض الــدور الحكومــي

والبنــك  النقــد  صنــدوق  دور  كاســتيلو،  الأمريكيــة،  كولومبيــا  جامعــة  فــي  الباحثــة  انتقــدت  آخــر  جانــب  مــن 
إعــادة  مرحلــة  فــي  عمليــة ومجديــة  تكــون  أن  محــددة لايمكــن  لسياســات  فرضهمــا  بســبب  وذلــك  الدولييــن 
الإعمار. فموضوعتي )استقلالية المصرف المركزي( و)تخفيض مستويات العجز في الموازنة الحكومية( 
التــي أصــرت عليهمــا المؤسســتين الدوليتيــن منعــت الحكومــة مــن تمويــل نفقاتهــا الضروريــة للتحكــم بالعمليــات 
الاقتصاديــة، حيــث تمنــع هاتيــن الموضوعتيــن الحكومــة مــن عمليــات التمويــل بالعجــز والتــي قــد تتيــح لهــا فــي 
ظــروف محــددة بالتوســع بالإنفــاق الحكومــي وبالتالــي تمويــل عمليــات التنميــة الضروريــة مــن وجهــة نظــر 
الاقتصــاد الأفغانــي بــدل الاعتمــاد علــى المســاعدات التــي نمــت قطاعــات محــددة لــم تنعكــس إيجابــاً علــى عمليــات 
التنميــة، وهــو مايعنــي أن شــروط المؤسســات الدوليــة قننــت دور الحكومــة الأفغانيــة فــي عمليــات تمويــل 
التنميــة لجعلهــا تلجــأ بشــكل أكبــر للمســاعدات التــي ســنبحث دورهــا فــي عمليــات تكييــف الاقتصــاد الأفغانــي 

لمصلحــة الغــزاة فــي العــدد القــادم.

أمــام هــذا الواقــع رأت كاســتيلو المستشــارة لــدى العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والحكومــات والقطــاع الخــاص، 
أن نمــوذج مناطــق إعــادة الإعمــار )Reconstruction Zones( المعتمــد فــي هاييتــي ضــرورة لإنعــاش 
الاقتصــاد الأفغانــي، وهــو مايعنــي إنشــاء مناطــق محــددة لإعــادة الإعمــار مجهــزة بالبنــى التحتيــة الضروريــة 
تتولــى عمليــات إنتــاج الســلع، وتقســم هــذه المناطــق إلــى قســمين. أحدهمــا مخصــص لإنتــاج الســلع للســوق 
بالتســهيلات  المانحــة  الــدول  أســواق  تقابلهــا  أن  ينبغــي  التــي  التصديــر  لســلع  مخصــص  والثانــي  المحليــة 
التفضيليــة. أي أن طــرح كاســتيلو عــاد للوقــوع فــي مطــب تكييــف مناطــق إعــادة الإعمــار مــع شــروط الــدول 

المناحــة وإن بشــكل جزئــي.

خلاصــة أوليــة مــن التجربــة الأفغانيــة

• تكيــف الاقتصــاد الأفغانــي فــي مرحلــة إعــادة الإعمــار مــع إرادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي ابتغــت لــه 
أن يؤمــن البيئــة الخصبــة سياســياً واقتصاديــاً لاســتمرار وجــود قواتهــا هنــاك.

• إن هــذا التكيــف جعــل مــن الاقتصــاد الأفغانــي يضــع الإنفــاق علــى الأمــن كأولويــة علــى حســاب عمليــة إعــادة 
الإعمــار مــن جانبهــا الاقتصــادي والإنتاجــي، ممــا أدى إلــى تدهــور حــال المواطــن الــذي وجــد فــي حمــل الســلاح 
وإنتــاج الخشــخاش )المســتخدم فــي المخــدرات( مصــدر عيشــه الوحيــد، ففشــلت المصالحــة وتدهــور الاقتصــاد 

مــن جديــد.
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• لــم تكــن المبالــغ الضخمــة المنفقــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة علــى شــكل مســاعدات إعــادة الإعمــار عمليــاً إلا 
إنفاقــاً علــى قواهــا العســكرية هنــاك بأشــكال مختلفــة وبذلــك لــم تســهم بشــكل جــدي فــي عمليــات إعــادة الإعمــار.

• لقــد منعــت سياســات المؤسســات الدوليــة ســواء عبــر إطاراتهــا الاقتصاديــة وشــروطها أو عبــر إغــراق البــلاد 
بمســاعدات مــن نمــط محــدد، إطــلاق يــد الحكومــة الأفغانيــة فــي تولــي مهمــة التنميــة.
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)3(: أفغانستان: المساعدات.. طفرة النمو وشروط الدول المانحة!

عرضت قاسيون في العدد )695( في تغطيتها لملف إعادة الإعمار في سورية شيئاً من التجربة الأفغانية، 
وتوقفــت عنــد دور الغــزو الأمريكــي فــي تكييــف الاقتصــاد الأفغانــي فــي مراحــل إعــادة الإعمــار، حيــث صــارت 
أفغانســتان أشــبه بقاعدة عســكرية أمريكية، بمواجهة ميلشــيات مســلحة، ناهيك عن القوات الحكومية، وكانت 
وظيفة النشاط الاقتصادي بغالبيته هي خدمة القوات المحتلة أو الميلشيات هناك ومهمات »حفظ« الأمن.

اليــوم ســنتوقف عنــد دور المســاعدات الدوليــة وخطرهــا علــى الاقتصــاد الأفغانــي فــي مرحلــة إعــادة الإعمــار، 
إلــى جانــب تكيّــف الاقتصــاد لصالــح الغــزو ومفرزاتــه، وســنكمل فــي حلقــات لاحقــة عــن دور الفســاد والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة )NGO’s(. وســتعتمد قاســيون فــي قرائتهــا هــذه علــى المراجــع العلميــة التاليــة:

1. Peace through Reconstruction: An Effective Strategy for Afghanistan )GRACIANA DEL 

CASTILLO( Spring- Summer 2010

2. Rebuilding from War: Economic Reconstruction in Post Conflict State. )GRACIANA DEL 

CASTILLO( 31 May 2011
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لقــد بلــغ مجمــوع أمــوال المســاعدات فــي الاقتصــاد الأفغانــي خــلال ســتة أعــوام، بيــن عامــي 2002 و2008، 
حوالي 13 مليار دولار موزعة على المانحين المبينين في الشكل المبني على بيانات وزار المالية الأفغانية.

الماليــة،  والأزمــات  والصراعــات  الطبيعيــة  الكــوارث  نتيجــة  المأزومــة  البلــدان  شــؤون  فــي  الخبيــرة  وتــرى 
كراســيانا ديــل كاســتيللو، فــي ورقتهــا البحثيــة )إعــادة بنــاء مــا بعــد الحــرب: إعــادة الإعمــار الاقتصــادي فــي 
الدول ما بعد الحرب( أن حجم المساعدات الكبير، الذي نالته أفغانستان نتيجة حتمية للأزمات ذات الطابع 
الأمني والصراع المسلح: )وفي نهاية الأزمات، وتحديداً ذات الطابع الأمني، والتي تأخذ النفقات العسكرية 
الجــزء الأكبــر منــه، تخــرج البلــدان غالبــاً دون أي دخــل أو إنتــاج أو مدخــرات، وبالتالــي لا يمكنهــا الاســتثمار، 

مــا يجعلهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المســاعدات الخارجيــة حتــى فــي نفقاتهــا الجاريــة(.

معاييــر اقتصاديــة غيــر واقعيــة!

الممنوحــة  المســاعدات  المانحــة مــع  الــدول  وتنتقــد ديــل كاســتيللو، وإن بشــكل غيــر مباشــر، منطــق تعامــل 
للــدول المنكوبــة، فهــي تــرى أن ربــط هــذه المســاعدات بسياســات اقتصاديــة غيــر عمليــة علــى صعيــد الاقتصــاد 
الكلــي، كسياســات )عــدم التوســع فــي الإنفــاق العــام( و)الإصــرار علــى اســتقلالية المصــرف المركــزي(، يضعــف 
مــن دور الحكومــات الوطنيــة فــي تلــك الــدول، كمــا تــرى أن: )تأخيــر المســاعدات فــي انتظــار أن تصبــح تلــك 
الحكومــات ذات كفــاءة إداريــة أعلــى هــو ذو عواقــب مأســاوية(. إن هــذه الإشــارات تؤكــد علــى فكــرة لــم تصغهــا 
الباحثــة، ألا وهــي إشــكالية ربــط المســاعدات بإمــلاءات وشــروط اقتصاديــة معياريــة لا يمكــن تأمينهــا فــي 
ظــروف مــا بعــد الحــرب، وإن فرضهــا بهــذا الشــكل هــو إمــا ذريعــة لمنــع المســاعدات، أو مســعىً مــن الــدول 

المانحــة لإضعــاف الحكومــات المحليــة وتكييــف اقتصاداتهــا مــع رغبــات )المانحيــن(!

نمــو يفــوق الصيــن؟!

ورغــم أن معــدل النمــو فــي أفغانســتان بلــغ أكثــر مــن %10 فــي عــام 2005، وبوســطي نمــو %12 خــلال الفتــرة 
2001-2010 وهو أعلى من معدلات النمو الصينية البالغة %11، وذلك بسبب الكميات الكبيرة من المساعدات 
والوجود الأجنبي الكبير، إلا أن ذلك لا يعد مؤشــراً إيجابياً على الاقتصاد طالما أن المســاعدات هي الســبب 
الرئيســي فــي طفــرة النمــو تلــك، وذلــك وفقــاً لمــا رأتــه ديــل كاســتيللو فــي مقالتهــا )الســلام مــن خــلال إعــادة 
الإعمــار: اســتراتيجية فعالــة لأجــل أفغانســتان(، وخصوصــاً أن %75 مــن هــذه المســاعدات كانــت خارجــة عــن 

ســيطرة الحكومــة.
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بيــن الســنارة والســمكة!

لــم تتوقــف كاســتيللو عنــد إدارة هــذه المســاعدات وشــروطها فقــط، بــل أيضــاً عنــد طــرق توظيفهــا، حيــث تــرى 
أن حصــر هــذه المســاعدات بتأميــن المــواد الاســتهلاكية هــو أمــر ســيء، لــذا ينبغــي أن تتجــه هــذه المســاعدات 
إلــى قطاعــات الإنتــاج، ناهيــك عــن ضــرورة التمييــز بيــن »المســاعدات الإنســانية« و«مســاعدات إعــادة الإعمــار« 
وذلــك لضمــان عــودة النشــاط الاقتصــادي والنمــو المســتدام مــع الاســتمرار بتأميــن المســاعدات الإســعافية 
والإغاثيــة. وتجمــل كل ذلــك بضــرورة )إعــادة تقييــم دور الجهــات المانحــة التــي تقــوم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
بتمويــل مشــاريع يديرهــا خبراؤهــم ومتعاقــدون خاصــون بهــم، فذلــك يضعــف الحكومــة، ويخلــق اســتياءً عنــد 
النــاس ويجلعهــم يعتمــدون علــى المســاعدات. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يمكــن دعــم الموازنــة لنفقــات محــددة، 
تشــمل الإعانــات وبرامــج دعــم الأســعار، وتنشــيط القطــاع الزراعــي والأنشــطة كثيفــة العمالــة... بالإضافــة إلــى 

الدعــم التقنــي والإئتمانــي ومنــح صــاردات البلــدان المنكوبــة تفضيــلًا فــي أســواق الــدول المانحــة(. 

دور حاســم للدولــة

رغــم عــدم القــدرة علــى الاســتغناء عــن المســاعدات بشــكل كلــي، تســتنتج كاســتيللو، ضــرورة الإنتهــاء مــن نظــام 
المســاعدات الموازي الخارج عن ســيطرة الحكومة، وأن دور الدولة حاســم في اســتمرار برامج المســاعدات، 
وينبغــي علــى وكالات المســاعدات دعــم برامــج المســاعدات الحكوميــة، وينبغــي الاعتمــاد علــى المشــتريات 
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والمنتجــات ذات المدخــلات واليــد العاملــة المحليــة.

خلاصة

لقــد وضــح هــذا الجانــب مــن تجربــة إعــادة الإعمــار الأفغانيــة خطــر المســاعدات الدوليــة علــى الاقتصــاد، فهــو 
وإن ســمح بطفــرة فــي النمــو، إلا أنــه يعــزز الجوانــب الاســتهلاكية علــى الجوانــب الانتاجيــة فــي الاقتصــاد، مــا 
خلق ميلًا للاعتماد الطويل على هذه المســاعدات وتكييفاً للاقتصاد، وفق هذه المســاعدات، في الوقت الذي 

ينبغــي أن تكــون هــذه المســاعدات ذات مردوديــة أعلــى فيمــا لــو اســتخدمت فــي دعــم الإنتــاج والأســعار.

كمــا تعــزز المســاعدات مــن هيمنــة الــدول المانحــة، عبــر فــرض شــروط اقتصاديــة. ووضحــت هــذه التجربــة 
تناقــض دور الــدول المانحــة ومســاعداتها مــع دور الحكومــة المحليــة، الــذي يــؤدي تعزيــزه وهيمنتــه علــى 

المســاعدات إلــى خلــق شــروط أفضــل لإعــادة الإعمــار وإعــادة الســلام.
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)4(: صراع المنظمات غير الحكومية والسلطات الأفغانية!

في الأعداد السابقة من قاسيون تم نشر مقالتين عن تجربة أفغانستان في إعادة الإعمار، تناولتا دور الغزو 
الأمريكــي فــي تكييــف الاقتصــاد الأفغانــي، ودور المســاعدات الخارجيــة فــي منــع إطــلاق القــدرات الإنتاجيــة 
للبــلاد وتســييس هــذه المســاعدات. وفــي هــذه المتابعــة نســتكمل الجــزء الأخيــر عــن هــذه التجربــة، والتــي 

ســتلقي الضــوء علــى دور المنظمــات غيــر الحكوميــة الـــ )NGO’s( فــي مرحلــة إعــادة الإعمــار.

تبنــي المقالــة هــذه معظــم معطياتهــا علــى الدراســة1 التــي قــام بهــا الباحــث، ســاركا وايســوفا، وهــي بعنــوان: 
)مرحلة إعادة إعمار ما بعد الحرب في أفغانستان وتغيرات العلاقة بين الحكومة والـ )NGO’s((، بالإضافة 
إلــى بعــض الــرؤى التحليليــة المســتقاة مــن دراســات2 الباحثــة، كراســيانا ديــل كاســتيللو، حــول إعــادة الإعمــار 

فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، والتــي تــم التركيــز عليهــا فــي الأعــداد الماضيــة.

1- Post-war Reconstruction in Afghanistan and the Changing NGO-Government Relationship )Sarka 
Waisova( August 2008
2- Peace through Reconstruction: An Effective Strategy for Afghanistan )GRACIANA DEL CASTILLO( 
Spring/Summer 2010
Reconstruction Zones in Afghanistan and Haiti A Way to Enhance Aid Effectiveness And Accountability    
)GRACIANA DEL CASTILLO( October 2011
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تســيس أنشــطة المنظمــات غيــر الحكوميــة 

يمتلــك المجتمــع الأفغانــي خبــرة كبيــرة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة، لأن هــذه  المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة )NGOs( عملــت فــي أفغانســتان منــذ عــام 1980. عملــت هــذه المنظمــات بدايــة كمزوديــن رئيســيين 
للمساعدات الإنسانية، والرعاية الصحية، في مخيمات اللاجئين في أفغانستان، وأيضاً على الحدود الأفغانية 
الباكســتانية، ثــم بــدأت فــي تنفيــذ مشــاريع تتعلــق بالتنميــة. كمــا تركــز عمــل هــذه المنظمــات فــي عــدد قليــل مــن 
توزيــع  مــن  تمكــن  التــي  الأساســية  التحتيــة  البنيــة  فيهــا  تتوفــر  والتــي  نســبياً،  آمنــه  تعتبــر  التــي  المناطــق 

المساعدات.

الحكوميــة  غيــر  )المنظمــات  أن:  وايســوفا،  الباحــث  ويــرى 
للولايــات  بالنســبة  مهمــة  قنــوات  تتدريجــي  بشــكل  أصبحــت 
المتحدة والدول الغربية الأخرى من أجل نقل الموارد المالية 
للقــادة الميدانييــن الأفغــان(، وذلــك إبــان الحــرب البــاردة مــع 
الســوفييت، الذيــن دخلــوا أفغانســتان بنــاء علــى طلــب الحكومــة 

الأفغانيــة ضــد قــوات طالبــان فــي حينــه.

كانــت الحكومــة الأمريكيــة تقــوم بتوجيــه المســاعدات للاجئيــن 
ويؤكــد  الحكوميــة.  غيــر  المنظمــات  طريــق  عــن  والنازحيــن 
الباحث أن: )المنظمات غير الحكومية المدعومة من الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة ســاهمت بشــكل واضــح 
فــي تســيس المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي أفغانســتان، وأدت 
إلــى ســقوط شــعار حيــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة، فكانــت 
تدعــو إلــى حمايــة اللاجئيــن والمشــرّدين داخليــاً فــي الســاحة 
أساســي  بشــكل  كان يتضمــن  أعمالهــا  ولكــن جــدول  الدوليــة، 

محاربــة النفــوذ الســوفيتي، أو الشــيوعية فــي أفغانســتان(!.

وفــي ظــل هــذا الــدور المُســيّس ضــد الســلطات الحكوميــة اعتمــدت تلــك المنظمــات )بشــكل كامــل علــى إفســاد 
الشــرطة والضبــاط المحلييــن بهــدف التغاضــي عــن المعابــر الحدوديــة غيــر الشــرعية، بمــا فــي ذلــك تأميــن نقــل 
الإمــدادات الغذائيــة والأمــوال والمعــدات والتعــاون مــع القــادة الميدانييــن الأفغــان(، وفقــاً لمــا عرضــه الباحــث.
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مــن الــدور الإنســاني إلــى الــدور التجــاري!

لاحقاً تنامى دور المنظمات غير الحكومية، وأخذت تتمتع بدرجة أكبر من الاستقلالية، وتنفذ المشروعات 
نيابــة عــن الحكومــة، وأصبحــت شــريكاً تجاريــاً للعديــد مــن الشــركات الكبــرى. حيــث وقــع علــى ســبيل المثــال، 
 )IBM( ومــع شــركة )Cable & Wireless( مــع شــركة اتفاقيــة  العامــل هنــاك  الصليــب الأحمــر الأمريكــي 

..)CNN(و

بعد ســيطرة طالبان انســحبت وكالات الأمم المتحدة من أفغانســتان، وخفضت المنظمات الدولية مســاعدتها 
الإنسانية والتنموية، وبقيت المنظمات غير الحكومية، هي المزود الوحيد للمساعدات الإنسانية والتنموية 
والتقنيــة، وشــمل جــدول أعمالهــا كل شــيء، مــن إعــادة الإعمــار إلــى التعليــم، ممــا دفــع نظــام طالبــان إلــى فــرض 
القيــود علــى أنشــطتها، وتــم حظــر منظمــات التنميــة والســماح للمنظمــات الإنســانية بالعمــل فقــط، وفــي عــام 
1994 أجبــرت المنظمــات الأجنبيــة علــى إغــلاق مكاتبهــا ومنعهــا مــن العمــل وطردهــا البــلاد، نتيجــة خــوف 
ممثلــي الحكومــة مــن الروابــط، بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجموعــات المســلحة فــي الأراضــي الخارجــة 
عــن ســيطرة الحكومــة، وخوفــاً مــن أن تنتهــي أمــوال إعــادة الإعمــار فــي أيــدي هــذه المنظمــات ومجموعــات 

المعارضــة.

هيمنــة علــى الإعمــار والتشــغيل

عادت المنظمات غير الحكومية إلى أفغانستان مع الغزو الأمريكي وسقوط طالبان، ووسعت من نشاطاتها 
لتشمل إضافة للمساعدات الإنسانية، نشاطات متعلقة بإعادة الإعمار والتنمية: كالرعاية الصحية، وتحسين 
نظــام التعليــم، والبنيــة التحتيــة، وإزالــة الألغــام، وتوفيــر الأمــن الغذائــي، ونــزع الســلاح وتســريح المقاتليــن 
وإعــادة دمجهــم. وبلــغ عددهــا 2000 منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة ومحليــة، وبالتالــي كانــت تلــك المنظمــات 
إعــادة  العمــل والغــذاء والــدواء والمســاعدة الاجتماعيــة والمنفــذ لبرامــج ومشــاريع  لفــرص  الوحيــد  المقــدم 
الاعمــار. ومــع اســتمرار العنــف والقتــال وتولــي المنظمــات الحكوميــة لمعظــم الأنشــطة الاقتصاديــة والخدميــة 
تحولــت أفغانســتان إلــى )ثقــب أســود يمتــص الميــارات دون أي تأثيــر إيجابــي ملحــوظ علــى حيــاة الســكان 

واســتقرار الدولــة( وفقــاً لمــا أورده الباحــث. 

تنامــي الاســتياء الحكومــي والشــعبي
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لقــد تناقــض تنامــي دور المنظمــات الحكوميــة، مــع ضــرورة اســتعادة الاســتقرار فــي البــلاد موضوعيــاً، والــذي 
كان يســتدعي تقويــة الســلطات المركزيــة والحكومــات المحليــة. فرغــم الترحيــب بدورهــا فــي مطلــع عــام 2001، 
إلا أنــه ســرعان مــا تصاعــدت اتهامــات تلــك المنظمــات للحكومــات المركزيــة بالفســاد وعــدم الكفــاءة، وبدورهــا 
الهامــة،  كواردهــا  مــن  الحكومــة  بتفريــغ  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  قيــام  مــن  المركزيــة  الحكومــات  اشــتكت 
والكفؤة والمدربة، عبر استقطابها برواتب عالية جداً، ناهيك عن ارتباطاتها بالمسحلين، فقطع المسؤولون 

الحكوميــون علاقتهــم بهــا فــي كثيــر مــن الأماكــن. 

كما تصاعد المزاج الشعبي بالتدريج ضد هذه المنظمات، التي بات الناس يربطونها بشكل أو بآخر بالغزو 
الأمريكــي، وفُقــدت الثقــة بهــا وبدورهــا، وهــو مــا أدى أحيانــاً إلــى تصفيــات جســدية لموظفــي هــذه المنظمــات، 

ما اضطرها لاسترضاء الناس بتوسيع تمويلها للمشاريع الاقتصادية الصغيرة. 

ويكثــف الباحــث، ســاركا وايســوفا، عوامــل التوتــر والعلاقــة بيــن الحكومــة الأفغانيــة والمنظمــات غيــر الحكومــة 
بمــا يلــي:

1.الشــك في حياد هذه المنظمات بســبب تعاونها مع فرق إعادة الإعمار الإقليمية )PRTs( وقوات التحالف 
المسلحة.

2.انتقادات المنظمات غير الحكومية للحكومة ما جعلها تفقد شعبيتها.
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3.المنظمــات غيــر الحكوميــة تمتلــك المــوارد والإمكانيــات التــي تفتقدهــا الحكومــة بشــكل كبيــر، ممــا يجعــل 
الحكومــة تمتلــك عــدداً قليــلًا مــن الوســائل للتأثيــر أو الســيطرة علــى أنشــطة هــذه المنظمــات.

محــاولات الضبــط الفاشــلة

لقــد بــدأت عــدة محــاولات ضبــط لعلاقــة هــذه المنظمــات بالحكومــة الأفغانيــة، وكان أهمهــا فــي مؤتمــر طوكيــو 
للمانحيــن عــام 2004، حيــث تــم إنشــاء هيئــة تنســيق للمســاعدات، كمــا وضــع مشــروع آخــر فــي إطــار مؤتمــر 
لنــدن عــام 2006، وفــي باريــس عــام 2008، إلا أنهــا كانــت غيــر ملزمــة للــدول المانحــة. كمــا وضعــت الحكومــة 
الأفغانيــة مشــروع )اســتراتيجية التنميــة القوميــة(، الــذي مثــل آخــر المحــاولات لتحســين تنســيق المســاعدات 

المقدمــة. 

لقد باءت معظم هذه المحاولات بالفشل، فالصيغ القانونية التي تحد من نشاط تلك المنظمات تم الانقلاب 
عليهــا مــن قبــل الحكومــة ذاتهــا، وذلــك بضغــط مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي باتــت تملــك تأثيــراً كبيــراً علــى 
مفاصــل الحكومــة الأفغانيــة، وهــذا مــا حصــل لـــ )رامــازان بشاردوســت( وزيــر التخطيــط فــي حكومــة كــرزاي 
عــام 2004، والــذي نُحــي جانبــاً بعــد أن وضــع مشــروعاً يقتــرح تخفيــض عــدد المنظمــات، ويمنــع نشــاطاتها 
الربحيــة ويخفــض إنفاقهــا علــى مســتلزماتها غيــر الضروريــة، حيــث كلفــت مصاريــف الســيارات ورواتــب كبــار 
الموظوفين ) %20 من الموارد الإجمالية المخصصة لعمليات إعادة الإعمار، وهو ما أسهم في جذب خيرة 

الكــوادر وإفــراغ الحكومــة مــن كوادرهــا الكفــؤة(، وفقــاً لمــا رآه الوزيــر دوســت حينهــا..   

 شــيء مــن نتائــج التجربــة الأفغانيــة

• لا زالت أفغانستان تواجه الفقر المدقع حيث يعيش ثلثي السكان على أقل من 2 دولار أمريكي. 

• متوسط عمر الإنسان عند الولادة أعلى بقليل من 40 عاماً.

• الالتحاق بالتعليم حوالي 50% .

• أجــزاء كبيــرة مــن البــلاد لا تــزال غيــر آمنــه ممــا خلــق البيئــة الملائمــة لزراعــة الحشــيش وصناعــة المخــدرات، 
حيــث بلــغ إنتــاج الأفيــون عــام 2009 حوالــي 7000 طــن.
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• الزراعة غير قادرة على استعادة التعافي الذي كان موجوداً قبل الحرب. 

خلاصات

مــن الواضــح أن خلاصــة التجربــة الأفغانيــة فيمــا يخــص دور المنظمــات غيــر الحكوميــة الـــ )NGO’s( يشــير 
إلــى تناقــض موضوعــي بيــن ضــرورة اســتعادة دور الدولــة والحكومــة فــي كافــة مفاصــل الحيــاة، وبيــن تنامــي 
دور المنظمــات غيــر الحكوميــة وفــق دوافــع مختلفــة منــه سياســية وربحيــة، وآخــر همهــا )الإنســانية(، وهــو 
مــا خلــق عقــدة جديــدة تضــاف إلــى مشــاكل التجربــة الأفغانيــة كالمســاعدات واقتصــاد الغــزو التــي ناقشــناها فــي 

حلقــات ســابقة.
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)5(.. العراق: الحصار مقدمة الانهيار الكبير!
تســتكمل قاســيون تغطيتهــا لملــف إعــادة الإعمــار فــي ســورية، والــذي ابتدأتــه بتغطيــة لأهــم مفاصــل تجــارب 
إعــادة الإعمــار ســابقاً فــي البلــدان الأخــرى، آخــذة بعيــن الاعتبــار ظــروف تلــك البلــدان الخاصــة، وســياقات 
تجاربها المختلفة، حيث تمت الإضاءة حتى الآن على تجربة دولتي الكونغو وأفغانســتان، واليوم نســتكمل 

الحديث حول التجربة العراقية.

تستند قاسيون في قراءتها للتجربة العراقية إلى ثلاثة مراجع رئيسية وهي:

1.بحث علمي بعنوان )إعادة إعمار العراق الفرص والتحديات للباحث م.د محمد موسى علي المعموري(1.

2.التقريــر الأول للمفتــش العــام الأمريكــي ســتوارت بوويــن حــول إعــادة إعمــار العــراق، بعنــوان: )دروس 
قاســية مــن تجربــة إعــادة إعمــار العــراق، المنشــور فــي شــباط 2009(2.

1- إعــادة إعمــار العــراق الفــرص والتحديــات للباحــث م.د محمــد موســى علــي المعمــوري. مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة عــام 2007 
مجلــد رقــم 13 العــدد 45.

2- HARD LESSONS: THE IRAQ RECONSTRUCTION EXPERIENCE, FEBREAUARY 2009.
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3.التقريــر النهائــي للمفتــش العــام الأمريكــي ســتوارت بوويــن حــول إعــادة إعمــار العــراق، بعنــوان: )التعلــم مــن 
العــراق، المنشــور فــي آذار 2013(1.

وســتركز هــذه التغطيــة علــى الجوانــب المتعلقــة بالتقديــرات المختلفــة للقــوى المعنيــة بعمليــة إعــادة الإعمــار، 
والخطــة الرئيســية التــي صيغــت لهــذه العمليــة، وســنتحدث لاحقــاً عــن دور ســلطات الاحتــلال الأمريكــي فيهــا، 
ودور الحكومــات العراقيــة مــا بعــد الغــزو، والفســاد، واســتراتيجية إعــادة الإعمــار المتعلقــة بقطــاع النفــط وغيــر 

ذلــك...

)النفــط مقابــل الغــذاء( إفســاد ممنهــج!

كانــت مقدمــات احتــلال العــراق، أي مرحلــة الحصــار المفــروض علــى البــلاد فــي تســعينيات القــرن الماضــي، 
ممهــداً رئيســياً لانهيــار البنيــة التحتيــة العراقيــة وتدهورهــا بشــكل كبيــر إبــان الغــزو فــي 2003، أي أن ظــروف 
الحصــار الدولــي الخانــق، وظــروف الحــروب الأخــرى التــي شــهدها العــراق، مثلــت محــدداً رئيســياً لمشــاكل 
عمليــة إعــادة إعمــار مــا بعــد الحــرب، وهــو مــا ثبتــه التقريــر الأول للمفتــش العــام الأمريكــي للجنــة التــي شــكلها 
الكونغــرس، بعــد أن ذاع صيــت التجربــة العراقيــة كأكبــر عمليــة إعمــار فاســدة فــي التاريــخ الأمريكــي، حيــث 
يقول التقرير: )تدهورت البنية التحتية المادية للبلاد بشكل كبير نتيجة عقوبات الأمم المتحدة من جانب، 
وإهمــال صــدام حســين والحــرب الإيرانيــة العراقيــة وحــرب الخليــج عــام 1991... بعــد حــرب الخليــج الثانيــة فــي 
التســعينيات، فرضــت الأمــم المتحــدة المزيــد مــن العقوبــات وفرضــت حظــراً دوليــاً علــى التجــارة، الأمــر الــذي 
قيــد قــدرة البــلاد علــى اســتعادة العافيــة، وبحلــول أواســط التســعينات تجــاوزت البطالــة الـــ%50، وبلــغ الناتــج 
المحلي ذروته عام 1990 بمقدار 74.9 مليار دولار لينخفض خلال عقد التسعينات دون 20 مليار دولار(. 

الغــذاء( بدفــع اقتصــاد  كمــا أســهمت برامــج الأمــم المتحــدة وتحديــداً عبــر برنامجهــا الشــهير )النفــط مقابــل 
البــلاد باتجاهــات محــددة، عــززت دور القطــاع الخــاص وأســهمت بزيــادة الفســاد، ويشــير التقريــر إلــى أنــه: 
)وفــي وجــه انعــدام الاســتقرار الاجتماعــي والتدهــور الاقتصــادي المتصاعــد وافــق العــراق علــى اقتــراح الأمــم 
المتحــدة: )برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء(، وأدارت الأمــم المتحــدة التوزيعــات الشــهرية، عبــر شــبكة مــن 44 
ألــف متجــر مــن القطــاع الخــاص، وفــي ظــل العقوبــات ومبيعــات النفــط المســموح بهــا ازدهــر الاقتصــاد غيــر 

المشــروع، وانتشــر الفســاد فــي مؤسســات الحكومــة(.

1- LEARNING FROM IRAQ-MARCH 2013, A FINAL REPORT FROM THE SPECIAL INSPECTOR GENERAL FOR 
IRAQ RECONSTRUCTION
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البنــى التحتيــة والإنتاجيــة الرئيســية بعــد الغــزو

لــم تكــن عمليــاً، إعــادة الإعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب إلا الأداة التــي رســخت يــد الإدارة الأمريكيــة فــي 
العراق، وذلك ضماناً للإمساك بزمام الأمور في البلاد، ومنعها من العمل على إنتاج نظام وطني واقتصادي 
مســتقل، لا بــل والاســتفادة مــن إمكانياتــه لتوظيفهــا خدمــة للاقتصــاد الأمريكــي مــن جهــة، عبــر مــوارد النفــط 
الهائلــة، وجعــل العــراق مفتــاح تفتيــت منطقــة الشــرق الأوســط، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن إبقائــه ســاحة للفوضــى، 
بعــد أن تدهــور حالــه إلــى مســتويات تاريخيــة، ولا أدل علــى ذلــك إلا الأرقــام البســيطة حــول كميــات إنتــاج 

النفــط والكهربــاء، بيــن مــا قبــل الغــزو ومــا بعــده:

لقد عانى قطاع الكهرباء في العراق سنوات، من الصيانة غير الكافية والإدارة السيئة، فوفقاً لصندوق النقد 
الدولــي كان متوســط الإنتــاج الشــهري للكهربــاء فــي العــراق بيــن 2002 و2003 حوالــي )5075( ميغــاواط 
وانحــدر إلــى )711( ميغــا واط فــي 2005. وقــدرت وزارة الطاقــة الأمريكيــة أن إنتــاج النفــط فــي العــراق قبــل 
الحرب بشــهرين، كان 2.58 مليون برميل في اليوم، وانخفض بعد الحرب مباشــرة إلى حوالي 2,1 مليون 
برميــل. وحتــى عــام 2010 بقــي أقــل مــن 3 مليــون برميــل رغــم أنــه بلــغ ذراه عنــد 3,5 مليــون برميــل فــي عــام 
1980 مــن القــرن الماضــي، مــا يعنــي أنــه رغــم هيمنــة الولايــات المتحــدة علــى هــذا القطــاع واهتمامهــا بــه لدرجــة 
ســعيها الــدؤوب لعودتــه الســريعة نســبياً للإنتــاج، لمســتويات مــا قبــل الحــرب، إلا أنهــا لــم تســتطع تطويــره 

لــذراه الســابقة، وهــذا مــا ســنعمل علــى توضيحــه أكثــر فــي الأعــداد اللاحقــة. 

تقديــرات إعــادة الإعمــار

إبــان هــذا الوضــع، عملــت عــدة جهــات فعليــاً، علــى تقديــر ورســم اســتراتيجيات إعــادة الإعمــار، وكان أبرزهــا 
الحكومــة العراقيــة الإئتلافيــة المشــكلة إثــر الغــزو، والتــي تبنــت الخطــة الأمريكيــة عمليــاً، فيمــا اكتفــت باقــي 
الجهــات الدوليــة بوضــع تقديــرات أوليــة لعمليــة إعــادة الإعمــار، فعلــى ســبيل المثــال، قــدّرت الأمــم المتحــدة مــع 
فريــق مــن البنــك الدولــي فــي 2003 أن إعــادة بنــاء العــراق قــد تكلــف 56 مليــار دولار علــى الأقــل خــلال ثــلاث 
ســنوات، مــن بينهــا 36 مليــار دولار للصحــة، والتعليــم، والزراعــة، وتنميــة القطــاع الخــاص، وبنــاء القــدرات 
الحكوميــة، وحكــم القانــون، ولــم يعالــج التقييــم النفــط أو الأمــن، مختــاراً بــدلًا مــن ذلــك إدخــال تقييمــات ســلطة 

الائتــلاف المؤقتــة البالغــة 20 مليــار دولار لهــذه القطاعــات.

وقــد أظهــرت الدراســة أن التكلفــة الأساســية لإعــادة الإعمــار ، تتمثــل فــي إعــادة إعمــار وتأهيــل البنيــة التحتيــة، 
حيــث وصلــت التقديــرات إلــى 24,2 مليــار دولار تقريبــاً وهــي تمثــل %68، مــن مجمــوع الاحتياجــات المقــدرة 
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لبرنامج إعادة الإعمار. وشــكلت تكلفة إعادة تأهيل شــبكة الكهرباء الجزء الأكبر من تكلفة البنية التحتية، إذ 
قُدرت بنحو12,12  مليار دولار وشملت إعادة تأهيل المنشآت القائمة لإنتاج وتوزيع الكهرباء واستثمارات 

جديــدة لزيــادة طاقــة الإنتــاج وتوســيع شــبكة التوزيــع .

ســيطرة أمريكيــة وتقســيمات اقتصاديــة لمصلحتهــا

عملت الولايات المتحدة على )لعب دور كبير في إعادة إعمار العراق ما بعد صدام، مع مساهمات ومشاركة 
الأســرة الدوليــة التــي ســوف تباشــر بســرعة فــي إعــادة اعمــار البــلاد( وفــق مــا ذكــره التقريــر. وهــو مــا عنــى 
عمليــاً اســتراتيجية أمريكيــة للهيمنــة المطلقــة علــى العــراق وثرواتــه وطاقاتــه كافــة، ومــن المســتهجن أن يكــون 
أبرز المشاكل وفقاً للتقرير وصوله لنتيجة مفادها أن: )غياب المعلومات حول البنية التحتية والمؤسسات 
الحكوميــة العراقيــة جعــل مــن الصعــب تحديــد مــا كان ضروريــاً لإعــادة تأهيــل الخدمــات الأساســية( فهــل يعقــل 

أن تكــون مشــكلة إعــادة إعمــار هــي خطــأ فــي التقديــر وحســب؟!

إنــه لمــن المؤكــد أن هــذه التقديــرات لــم تغــب عــن الذهــن الأمريكــي تحديــداً، كــون اســتراتيجية إعــادة الإعمــار 
الأمريكيــة عملــت علــى الهمينــة المطلقــة علــى الاقتصــاد العراقــي عبــر مؤسســاتها مباشــرة، وتنظيــم إدراتــه 
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بطريقــة عمليــة تخــدم مصالحهــا بالدرجــة الأولــى، فقســمت اقتصــاد البــلاد إلــى كانتونيــن إن صــح التعبيــر:

الأول: هو اقتصاد النفط الذي عُهد لوزارة الدفاع الأمريكية مباشرة البنتاغون.

 الثانــي: مــا تبقــى مــن اقتصــاد البــلاد الخدمــي والرزاعــي والصناعــي والــذي عُهــد للوكالــة الأمريكيــة للتنميــة 
الدوليــة )USAID(، وســنبحث كلا الجهتيــن  ودورهــا بشــكل مفصــل فــي العــدد للاحــق.

خلاصــة أولية

مفاصــل  هتــك  الــذي  الدولــي  الحصــار  فمــن دور  تاريخيــاً،  العراقيــة درســاً  الإعمــار  إعــادة  كانــت تجربــة  لقــد 
الاقتصــاد العراقــي وبنــاه التحتيــة وأدى إلــى استشــراء الفســاد تدريجيــاً، مــروراً بالدمــار الــذي جلبــه الغــزو 
والمتمثــل بانهيــار جهــاز الدولــة بشــقيه المدنــي والعســكري، وصــولًا إلــى الــدور الأمريكــي المباشــر فــي إدارة 
ســلطة مــا بعــد الغــزو، والتــي أمعنــت فــي تدميــر أهــم طاقــات الاقتصــاد العراقــي، واســتنزاف ثروتــه الأهــم أي 

الثــروة النفطيــة. 
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!)USAID(إعمار العراق في ذمة البنتاغون و :)6(
كنــا مهدنــا فــي الحلقــة الســابقة، لفكــرة خضــوع عمليــة إعــادة الإعمــار فــي العــراق بمفاصلهــا الرئيســية، لــلإدارة 
الأمريكيــة عبــر هيمنــة البنتاغــون علــى قطــاع النفــط بشــكل مباشــر، وتعهيــد باقــي الأنشــطة فيمــا تبقــى مــن 

اقتصاد البلاد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و)USAID( والتي ستكون محور مقالتنا في هذا العدد.

إعــداد خطــة لإدارة  فــي  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  انهمكــت  العــراق  لغــزو  الســابق  العــام   2002 عــام  طــوال 
 ،)USAID( مــا بعــد الحــرب، حيــث كان للبنتاغــون وللوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )و)إعــادة إعمــار العــراق
وهــي إحــدى أهــم المنظمــات غيــر الحكوميــة، الــدور الأكبــر فيهــا، وذلــك وفــق مــا جــاء فــي تقريــر )دروس قاســية 

مــن تجربــة إعــادة إعمــار العــراق( المنشــور فــي عــام 2009.

برامــج لمؤسســات دوليــة!

ووفقاً للتقرير، ستتولى )USAID( مسؤولية معظم القطاعات، من بينها الصحة والمياه والصرف الصحي، 
والكهربــاء والتعليــم، النقــل، الاتصــالات، الزراعــة، التنميــة الريفيــة. أمــا النفــط فقــد عهــد أمــره إلــى البنتاغــون 
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مباشــرة.

إلــى جانــب إعــادة الإعمــار الماديــة، خططــت )USAID( لمــا وصفــه التقريــر بـ:)تشــجيع )التجديــد( الاقتصــادي  
عن طريق تعزيز القطاع الخاص في العراق، وتحسين النظام المصرفي، وتحديث اقتصاد العراق الزراعي، 
وكان مــن بيــن الأهــداف الأوليــة، إقامــة نظــام قانونــي ملائــم للمشــاريع الخاصــة القــادرة مــع الوقــت، أن تجعــل 
الخطــة  تبــدو ملامــح ومفــردات  أن  ليــس صدفــة  العالميــة(!  الأســواق  فــي  تنافســية  قــدرات  ذا  بلــداً  العــراق 
متشــابهةً، مــع مفــردات برامــج الإصــلاح والتكييــف الهيكلــي، التــي يصدرهــا صنــدوق النقــد الدولــي، ورغــم أن 
الخطــة تحدثــت عــن )إصــلاح البنيــة التحتيــة وإعــادة الخدمــات المتوفــرة إلــى مســتويات مــا قبــل النــزاع(، إلا 
أن مــا ترســخ عمليــاً، هــو ســحق كل مقــدرات الدولــة وتثبيــت هيــكل ليبرالــي للاقتصــاد العراقــي فكلاهمــا مــن 

المنشــأ ذاتــه.

عقــود مشــبوهة!

ومــن شــباط إلــى أيــار 2003 منحــت الوكالــة ثمانيــة عقــود كبــرى بقيمــة 3.1 مليــار دولار، أكبــر تفجــر للعقــود 
القصيرة الأمد في تاريخ الوكالة، وكانت هذه هي البداية فقط، وسرعان ما سوف تسمح الوكالة بعدد أكبر 
من العقود، كما ستزيد بصورة دراماتيكية قيمة العقود، ما وضعها في أزمة سيولة، فالمبلغ المخصص من 
الكونغــرس الأمريكــي لصنــدوق إغاثــة وإعمــار العــراق )IRRF1( والــذي أُنشــئ فــي نيســان 2003 لــم يتجــاوز 

قيمتــه 2,5 مليــار دولار كان %70 مخصــص للوكالــة.

وأعطي أكبر عقد هام لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق خلال هذه المدة، إلى شركة )بكتل انترناشونال( 
بقيمــة 680 مليــون دولار، لإعــادة إعمــار البنــى التحتيــة  الرئيســية، وبعــد مــرور خمســة أشــهر زادت الوكالــة 
قيمــة عقــد بكتــل  إلــى 1.03 مليــار دولار. ونبيــن فــي الجــدول التالــي حصــة كل جهــة مــن الجهــات الأمريكيــة التــي 

:)IRRF1 تولــت إدارة وإعــادة إعمــار العــراق، بعــد الغــزو فــي )صنــدوق إغاثــة وإعــادة إعمــار العــراق

أيــن دقــة التخطيــط الأمريكــي؟

لقــد ثبّــت التقريــر أيضــاً، أن التخطيــط الأمريكــي لهــذه الخطــة والــذي وضــع )علامــات اهتــداء علــى أســاس 
شــهر، وثلاثة أشــهر، وســته أشــهر، واثني عشــر شــهراً( في إشــارة إلى درجة عالية للمتابعة، وباتصال مباشــر 
ومســتمر بيــن مســؤولي البيــت الأبيــض و)USAID(، إلّا أن ذلــك لــم يمنعهــم مــن )الاســتناد إلــى معلومــات 
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محــددة وتقديــرات غيــر دقيقــة( فهــل يعقــل ذلــك؟! هــل يعقــل أن أكبــر خطــة إعــادة إعمــار فــي التاريــخ، والتــي 
يشــرف عليهــا البيــت الأبيــض مباشــرة، وتتــم متابعتهــا شــهرياً، أن تفضــي إلــى أســوأ فشــل فــي التخطيــط، 
والتنفيــذ، والــذي وصفتــه النائبــة نيتــا لــوو، رئيســة اللجنــة الفرعيــة للمخصصــات حــول العمليــات الخارجيــة، 

بالتالــي:

)يبــدو أننــا انتقلنــا مــن بدايــة حــذرة، إلــى المطالبــة بالتمويــل لــكل شــيء، دونمــا خطــة أو تبريــر دقيــق. لــم تكــن 
تقديــرات التكاليــف غيــر واقعيــة وحســب، بــل بــدا أيضــاً أن كامــل تجربــة مــا بعــد الحــرب قــد فاجأتنــا. قيــل لنــا أننــا 
سنســتقبل بالترحــاب بــأذرع مفتوحــة مــن جانــب الشــعب العراقــي، وأن مؤسســات الحكومــة العراقيــة ســوف 
يعاد تأهيلها بعد فترة انقطاع قصيرة. كانت رؤية إعادة الإعمار التي قُدّمت إلى الكونغرس آنذاك، بالنسبة 

للعديــد منــا إمــا ســاذجة بدرجــة يائســة أو غيــر كفــؤة بصــورة فاضحــة(؟!

خطــة البنتاغــون لقطــاع النفــط!

الدفــاع  وزراة  وضعــت  العراقــي،  النفــط  لقطــاع  بالنســبة 
ســواء  مباشــر،  بشــكل  عليــه  يدهــا  البنتاغــون  الأمريكيــة 
فــي كونــه رافعــة ماليــة  لأطماعهــا الاســتراتيجية، أو لقدراتــه 
قــادرة علــى تغطيــة تكاليــف الحــرب وإعــادة الإعمــار، وبالتالــي 
تخفيضهــا عــن كاهــل الأمريكييــن، خاصــة فــي ظــل وجــود 115 
مليــار برميــل الاحتياطــي النفطــي المعــروف، واحتمــال وجــود 
100 مليــار برميــل أخــرى، وكــون العــراق ثالــث أكبــر احتياطــي 

للنفــط فــي العالــم.

ووصــل إنتــاج النفــط إلــى 3,5 مليــون برميــل يوميــاً فــي تمــوز 
إلــى 2,5 مليــون برميــل يوميــاً فــي أوائــل  1990، وانخفــض 
عــام 2003. أمــا احتياطــي الغــاز الطبيعــي الثابــت للعــراق، يبلــغ 
فــي  احتياطــي  أكبــر  عاشــر  وهــو  مكعــب،  قــدم  تريليــون   112

العالــم.
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القطــاع الخــاص الأمريكــي يســتنفر...

أثــارت هــذه الثــروة لعــاب القطــاع الخــاص الأمريكــي، بالإضافــة إلــى الحكومــة، حيــث قــام البنتاغــون تحــت 
ذريعة )ضعف خبراته الحكومية في مجال إصلاح القطاع النفطي( للّجوء إلى شركة متخصصة من القطاع 
الخــاص، فتــم توقيــع أول عقــد هــام وأكثرهــا إثــارة للجــدل فــي )إعــادة الإعمــار(، فعلــى الرغــم مــن وجــود إمكانيــة 
لــدى عــدد مــن الشــركات لإصــلاح البنيــة التحتيــة للنفــط، وقبــل أســبوع واحــد مــن غــزو العــراق، منــح ســلاح 
انــد روت( عقــداً بقيمــة 7 مليــارات دولار لأشــغال  الهندســة فــي الجيــش الأمريكــي شــركة )كيلــوغ بــراون 
الترميمــات فــي قطــاع النفــط، وكان مــن اللافــت أن وزارة النفــط العراقيــة كانــت الــوزارة الوحيــدة التــي نجــت 
مــن الأضــرار، فكانــت محميــة مــن جنــود الاحتــلال فــور دخولهــم العــراق فبــدت البنيــة التحتيــة للنفــط كأنهــا 

خرجــت مــن الغــزو غيــر مصابــة بأضــرار، وهــذا مــا أكــده التقريــر أيضــاً.

وفــي أيــار عــام 2003 بعــد الغــزو، قــام ســلاح الهندســة فــي الجيــش الأمريكــي، ومــع شــركة) كيلــوغ بــراون أنــد 
روت(، ووزارة النفــط العراقيــة، بعمليــة مســح للبنيــة التحتيــة للنفــط فــي العــراق، حيــث قُــدرت أضــرار قطــاع 
النفــط بصــورة تقريبيــة بـــ 457 مليــون دولار نتيجــة الحــرب وبـــ 943 مليــون دولار جــراء الســلب والنهــب 
لمــا بعــد الحــرب، وقــدرت متطلبــات تمويــل إعــادة الإعمــار فــي هــذا القطــاع بحــدود 1,7 مليــار  دولار، لكــن 
ــر بنســبة تصــل إلــى 40 %، وهــذه المبالــغ أقــل بكثيــر مــن تكلفــة  ســلاح الهندســة نصــح بــأن هــذا الرقــم قــد يتغيّ

عقــد الشــركة البالــغ 7 مليــارات دولار!.

عــودة الإنتــاج تدريجيــاً

أمــا فــي حزيــران 2003، قــدر الخبــراء الأمريكيــون، أن العــراق قــد يصبــح قــادراً خــلال ســنة واحــدة، علــى إنتــاج 
ثلاثــة ملاييــن برميــل مــن النفــط يومياً،)ارتفــع الإنتــاج خــلال حزيــران وتمــوز، ووصــل إلــى 1,3 مليــون برميــل 
يوميــاً فــي نهايــة آب 2003 بنهايــة تشــرين الأول/أكتوبــر(، وكانــت البــلاد تضــخ أكثــر بقليــل مــن مليونــي برميــل 
مــن النفــط يوميــاً وتصــدّر أكثــر مــن نصــف هــذه الكميــة. وخــلال الأشــهر الخمســة الأولــى التــي تلــت عمليــات 
الغــزو، كســب العــراق حوالــي 2,6 مليــار دولار مــن إيــرادات تصديــر النفــط، وأودعهــا فــي صنــدوق تنميــة 

العــراق لاســتعمالها مــن قبــل ســلطة الائتــلاف المؤقتــة.

وفــي تمــوز 2003، وضعــت اســتراتيجية، عرفــت باســم »خطــة تأهيــل البنيــة التحتيــة للنفــط فــي العــراق«، 220 
مشــروعاً موزعــة بيــن نشــاطات »المشــتريات فقــط« )للحصــول علــى المــواد( وعقــود »هندســة - تجهيــز- 

إنشــاء« )للتصميــم والإنشــاء(، وقــد اســتهلكت نشــاطات المشــتريات فقــط معظــم التمويــل المتوفــر.



34

ملف إعادة الإعمار في سورية بقلم: سامر سلامة

مــن هي )USAID(؟!

هــي واحــدة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الأمريكيــة )NGO’S(، حيــث أدارت هــذه الوكالــة فــي ســنة 2007 
حوالي 7.5 مليار دولار في برنامج المساعدات الخارجية، وعمل موظفيها البالغ عددهم 2000، ومقاوليها 
البالــغ عددهــم 5000 فــي أكثــر مــن 100 بلــد نــام حــول العالــم، وعلــى الرغــم مــن ذلــك رأى العديــد ممــن كانــوا فــي 
الحكومــة، بــأن الوكالــة لاعــب صغيــر يديــر مشــاريع صغيــرة، وبالرغــم مــن افتقارهــا النســبي إلــى القــدرات، فقــد 

تحولــت الوكالــة تدريجيــاً إلــى لاعــب أساســي فــي أواخــر 2002، وهــي تخطــط لعــراق مــا بعــد الحــرب.
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)7(: العراق: تدمير وخصخصة جهاز الدولة!
لقد مهّدت فترة الحصار الغربي للعراق الطريق للغزو الأمريكي العســكري، والغزو الاقتصادي الذي اســتند 
فعليــاً علــى إضعــاف دور الدولــة وإنعــاش القطــاع الخــاص، لتســلم مهــام اقتصاديــة متعــددة، بــرزت بدايــة علــى 
شــكل توزيــع المــواد الغذائيــة فــي برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء، ولاحقــاً اتضــح الــدور الأمريكــي فــي تدميــر جهــاز 
الدولــة العراقــي والســيطرة علــى أهــم مفاصــل إعــادة الإعمــار، عبــر الشــركات والمؤسســات الأمريكيــة، والتــي 

هيمنــت علــى قطــاع النفــط أهــم قطــاع اقتصــادي عراقــي.

ســتتناول المــادة الحاليــة محــدداً أساســياً حكــم تجربــة إعــادة الإعمــار العراقيــة نتيجــة للمســار الــذي فرضــه 
الغزو الأمريكي، وما قبله، وهو: تدمير جهاز الدولة العراقي بشقيه المدني-الاقتصادي والعسكري.

نســف جهــاز الدولــة العســكري

أصــدر بــول بريمــر منــدوب الرئاســة الأمريكيــة للعــراق، والــذّي كُلــف بقيــادة ماســمي »ســلطة الإئتــلاف المؤقتــة 
)CPA(« وهــي ســلطات حكــم الاحتــلال الأمريكــي للعــراق، ثلاثــة أوامــر ذات أبعــاد اســتراتيجية قاتلــة للدولــة 

والشــعب العراقــي:
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الأمر الأول: أسس سلطة الإئتلاف المؤقتة كسلطة احتلال.

الأمر الثاني: حظر اشتراك أعضاء حزب البعث الحاكم في الخدمة المدنية.

الأمر الثالث: حل قوات العراق العسكرية وقوات الأمن الأخرى.

بموجــب أمــر حــل الكيانــات ألغــى بريمــر ســبع مؤسســات هــي أعمــدة جهــاز الدولــة العراقــي: وزارة الدفــاع، 
وزارة الإعــلام، وزارة الدولــة للشــؤون العســكرية، مديريــة الاســتخبارات العراقيــة، مكتــب الأمــن القومــي، وتــم 
رمــي كل عضــو فــي الجيــش العراقــي وقــوات الأمــن أي حوالــي 500 ألــف شــخص فــوراً خــارج العمــل ودون 

تعويضــات، وهــو أمــر كان مســتهجناً علــى المســتوى الشــعبي رغــم كل ماحــدث.

الهيمنــة علــى أمــوال النفــط والغــاز

لاحقــاً أحكــم بريمــر ســيطرته علــى الأمــوال العراقيــة التــي جــاءت مــن ثــلاث مصــادر ، وهــي الأمــوال المكتســبة 
ســلطة  اســتعادتها  التــي  المصــادرة  والأمــوال  الأمريكيــة،  المصــارف  فــي  مجمــدة  حســابات  فــي  والمودعــة 
الاحتــلال فــي العــراق، وعائــدات النفــط والغــاز العائــدة مــن برنامــج الامــم المتحــدة »النفــط مقابــل الغــذاء«، 
وأنفقــت ســلطات الاحتــلال المؤقتــة حوالــي 20 مليــار دولار مــن هــذه الأمــوال حتــى حلــول نهايــة ولايتهــا التــي 

دامــت 14 شــهراً !

وفي أيار 2003 صادق مجلس الأمن على قرار إنشاء صندوق تنمية العراق )DFI( كحافظ لعائدات النفط 
والغــاز العراقيــة، حيــث طالــب القــرار بإيــداع %95 مــن تلــك الأمــوال فــي حســاب الصنــدوق فــي بنــك نيويــورك 

الاحتياطــي الفيدرالــي.

نســف جهــاز الدولــة المدنــي والاقتصــادي

كانــت شــركات العــراق التــي تملكهــا الدولــة، البالــغ عددهــا ١٩٢، »المصــدر الوحيــد للمرافــق الأساســية العامــة 
والمؤمّــن الأساســي لعــدد كبيــر مــن الســلع والخدمــات العامــة والمنتجــات الاســتهلاكية والصناعيــة«، وكانــت 
تشمل ٩٠ % من قدرة البلاد الصناعية، حيث كانت إحدى عشرة وزارة تشرف على مختلف الشركات التي 
تملكهــا الدولــة، والتــي كانــت توظــف مــا يٌقــدر بـــ 500 ألــف إنســان، أي ) قرابــة ثمــن القــوة العاملــة فــي البــلاد(.
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وبعد احتلال العراق في آذار ٢٠٠٣، أقفلت معظم الشركات التي تملكها الدولة بسبب أعمال السلب والنهب، 
وتركــت ثلاثــة حــروب وعَقــد واحــد مــن العقوبــات الدوليــة هــذه الشــركات »برســاميل منقوصــة إلــى حــدٍ خطيــر، 
وبافتقــار إلــى الأصــول، وبمعــدات متهالكــة، وبــدون فعاليــة، مُثقلــة بتكاليــف إنتــاج باهظــة، كمــا كانــت قــد أصبحــت 

بســبب الســلب والنهــب، فــي حالــة مــن التدهــور المــادي«.

»الإصلاحــات« الهيكليــة لعنــة صنــدوق النقــد!

أشــرف بيتــر ماكفرســون، مديــر السياســة الاقتصاديــة فــي ســلطة الاحتــلال علــى تطبيــق مــا سُــمي بـ«إصلاحــات 
لأجــل فتــح اقتصــاد العــراق للســوق الحــرة«، والتــي ليســت إلا إجــراءات الإصــلاح والتكييــف الهيكلــي التــي 
تفرضهــا المنظمــات الدوليــة كصنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن، والتــي يتربــع علــى رأســها برامــج الخصخصــة 

وبيــع القطــاع العــام.

لــم يختلــف أحــدٌ مــن أركان ســلطة الاحتــلال بمــن فيهــم مــن شــاركو فيهــا مــن عراقييــن علــى هــذه الإجــراءات، لكــن 
الخلافــات دارت علــى مــدى ســرعة تطبيقهــا، إلا أنهــا حســمت ســريعاً لصالــح رؤيــة ماكفرســون الــذي كان يــرى 
أنــه )كلمــا كانــت الإصلاحــات مبكــرة، كلمــا كان حصــول النمــو الاقتصــادي أســرع(. وصبــت جهــود ماكفرســون 
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وفريقــه الاقتصــادي علــى الشــركات التــي تملكهــا الدولــة والنظــام المصرفــي للبــلاد.

ورغم أن بعض كبار مستشاري سلطة الاحتلال المؤقتة، أصرّوا على الحصول فوراً على مزيد من الأموال 
المخصصــة لهــذه الشــركات، التــي رأوا أنهــا حيويــة بالنســبة للاقتصــاد العراقــي، إلا أن ماكفرســون الــذي كان 
يــرى فــي هــذه الشــركات بقايــا مــن »اقتصــاد صــدام« القائــم علــى الدولــة، رفــض إنفــاق أمــوال إضافيــة عليهــا، 
وطالــب ماكفرســون الإثبــات بــأن دعــم هــذه الشــركات ســوف يُحَفّــز الاقتصــاد وســوف يخلــق، مــع الوقــت، 

شــركات قابلــة للحيــاة.

أمــا بالنســبة للحســابات المصرفيــة للشــركات التــي تملكهــا الدولــة، فقــد اتخــذ ماكفرســون قــراراً مثيــراً للجــدل فــي 
تموز/يوليــو، أي عندمــا بــدأ أكبــر مصرفيــن حكومييــن فتــح فــروع لهمــا، وهــو تجميــد كافــة حســابات الإيــداع 
لتلــك الشــركات فــي هذيــن المصرفيــن .منــع هــذا القــرار الشــركات بمفردهــا مــن الســحب مــن هــذه الحســابات 

لشــراء المــواد، وإجــراء التحســينات الرأســمالية اللازمــة، أو دفــع الديــون.

نخــب الاحتــلال تنحــاز للخصخصــة

 ورأى ماكفرســون وبموافقة من بريمر )أن العديد من الشــركات التي تملكها الدولة لن تســتطيع الاســتمرار 
دون مســاعدات مالية هائلة(، وأنه يريد فقط تمويل )تلك التي يمكن أن تســتخدم أموال ســلطة »الائتلاف« 

المؤقتــة بصــورة عمليــة(.

ويلخص موقف علي بابان وزير التخطيط في الحكومة العراقية في 2006 موقف النخب العراقية المؤيدة 
للخصخصــة، تحــت ذرائــع شــتى بالقــول: )الفســاد مــرض مستشــر ومرتبــط بالعديــد مــن أوجــة الحكومــة كمــا 
فــي المجتمــع وقــد أصبــح الآن ظاهــرة اجتماعيــة منتشــرة مــن أدنــى المراتــب والطبقــات، وحتــى أعلــى المراكــز 

فــي الحكومــة.... لهــذا الســبب لا نــرى علاجــا ســوى بالخصخصــة(!

أصــوات معترضــة!

الصناعــة والمعــادن، والــذي  لــدى وزارة  المؤقتــة  المستشــار الأول لســلطة الائتــلاف  ألــحّ تيموثــي كارنــي، 
أشــرف علــى عــدد مــن الشــركات التــي تملكهــا الدولــة، علــى أنــه يجــب أن يكــون للعراقييــن دور فــي هــذا القــرار 
الاقتصــادي الهــام، ففــي مذكــرة بتاريــخ ١٥ حزيران/يونيــو ٢٠٠٧ أرســلها إلــى ماكفرســون، حــذّر كارنــي مــن 
العــراق لملخاطــر،  الشــعب  الدولــة “تُعــرض أصــول  التــي تملكهــا  المقترحــة بالنســبة للشــركات  أن السياســة 
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واعتُمــدت دون مشــاركة عراقيــة كافيــة«.

كما انتقد د. سامي العراجي، المهندس الميكانيكي المتدرب في أمريكا الذي كان يعمل لدى وزارة الصناعة 
والمعــادن، السياســة التــي اعتمــدت حيــال الشــركات التــي تملكهــا الدولــة لأنــه كان يعتقــد أن هــذه الشــركات 
)كانــت قــادرة علــى دعــم أعمــال إعــادة الإعمــار فــي قطاعــات الكهربــاء والنفــط والصحــة والميــاه والمجــاري 

الصحيــة(.
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)8(: العراق: فضيحة فساد تاريخية برعاية أمريكية
منــذ أيــام قليلــة فقــط ســربت بعــض وســائل الإعــلام عــن مصــادر أمريكيــة أن ثــروة المســؤوليين العراقييــن فــي 
مرحلــة إعــادة الإعمــار بلغــت حوالــي 700 مليــار دولار، فيمــا تحدثــت تقاريــر عــن نهــب وفســاد بلــغ حوالــي 
1000 مليار دولار خلال العقد الفائت المرافق لمرحلة الغزو الأمريكي، وبغض النظر عن الغايات السياسية 
لهــذه التســريبات فــي هــذه اللحظــة مــن تاريــخ العــراق، إلا أن ذلــك دليــلًا دامغــاً علــى ضخامــة مســتويات الفســاد 
فــي عمليــة إعــادة الاعمــار التــي أشــرفت علــى كل تفاصيلهــا الولايــات المتحــدة، وهــو مــا سنســلط الضــوء عليــه 

في آخر مقالاتنا عن التجربة العراقية.

فاقــت عمليــة إعــادة إعمــار العــراق بعــد الغــزو الأمريكــي عــام 2003 كل التصــورات، حيــث كلفــت الحــرب800 
مليــار دولار، وفــق تقريــر المفتــش العــام الأمريكــي المتخصــص فــي إعــادة إعمــار العــراق )ســتيورات بويــن( 
فــي تقريــره عــام 2013، منهــا 220 مليــار دولار مخصصــة لإعــادة الإعمــار مــن جهــات مختلفــة، وهــي تكلفــة 

تاريخيــة تفــوق حجــم الكلفــة التــي شــهدتها ألمانيــا واليابــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.
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التعهــدات الأمريكيــة!

الاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بإعادة إعمار العراق حددت مجموعة من المهام اللازمة لإعادة الإعمار 
بالاســتناد لرؤيــا )مســتقبل( العــراق مــا بعــد الصــراع للوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة والتــي ادعــت أنهــا 
ســتعمل علــى إعــادة المرافــق والخدمــات العراقيــة إلــى مســتوى محســن كمــا كان قبــل الغــزو، وحــددت ســلطة 
الائتــلاف المؤقتــة التــي تولــت مهمــة إعــادة الإعمــار خــلال الفتــرة 2003-2004 العمــل علــى توفيــر الظــروف 
لقيــام حكومــة عراقيــة حــرة ديمقراطيــة ونصــت الوثيقــة علــى خمســة أســس جوهريــة علــى ســلطة الائتــلاف أن 
توفرهــا لدعــم العــراق خــلال تحولــه الديمقراطــي: الأمــن –الخدمــات الأساســية –المجتمــع المدنــي – الاقتصــاد 

– الاتصــالات الاســتراتيجية.

وعملــت ســلطة الائتــلاف علــى تطبيــق برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي بالتعــاون مــع مؤسســات التمويــل الدوليــة 
)صنــدوق النقــد والبنــك الدولــي( الــذي تضمــن إعــادة هيكلــة الاقتصــاد العراقــي: العمــل علــى الانتقــال الســريع 
إلــى اقتصــاد الســوق – هيكلــة مؤسســات القطــاع العــام – تفعيــل وتطويــر النظــام المصرفــي – تعزيــز القطــاع 

الخــاص.

الأمــوال المنفقــة علــى إعــادة إعمــار العــراق

بيــن عامــي 2003-2012 بلــغ حجــم الأمــوال المتراكمــة لإعــادة إعمــار العــراق حوالــي 220 مليــار دولار علــى 
الشــكل التالــي:

• 145،81 مليار دولار من الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق وتشكل %66 من المبلغ الكلي .

• 60،64 مليار دولار تمويل الولايات المتحدة ويشكل %28 من المجموع الكلي.

• 13،75 مليار دولار التزامات ومساعدات وقروض دولية من غير الولايات المتحدة.

أُودع حوالــي ٢٠ مليــار دولار، ومعظمهــا مــن مبيعــات النفــط، فــي صنــدوق تنميــة العــراق ابتــداءً مــن أيار/مايــو 
٢٠٠٣، وحتــى انتقــال الســلطة إلــى الحكومــة العراقيــة المؤقتــة فــي حزيران/يونيــو ٢٠٠٤عادلــت موجــودات 
الأول والثانــي  العــراق  إعمــار  إغاثــة وإعــادة  تقريبــاً مجمــوع تخصيصــات صنــدوق  العــراق  تنميــة  صنــدوق 
الموضوعيــن مــن الولايــات المتحــدة، واســتعملت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة معظــم موجــودات صنــدوق تنميــة 
العــراق لتمويــل الموازنــة القوميــة العراقيــة Kالتــي ســاندت بصــورة رئيســية أعمــال الــوزارات، وذهــب جــزء 
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أصغــر مــن أمــوال صنــدوق تنميــة العــراق، وقيمتــه ٧ مليــارات، لتمويــل جهــود إغاثــة وإعــادة إعمــار صادقــت 
عليهــا ســلطة الائتــلاف المؤقتــة.

بريمــر رفــض الرقابــة فغابــت المليــارات

وفقــاً للتقريــر النهائــي الــذي أعــده المفتــش العــام الأمريكــي فــي عــام 2013، فــإن ســلطة الائتــلاف الحامكــم 
للعــراق مــا بعــد الإحتــلال المؤقتــة: )لــم تمــارس رقابــة ملائمــة علــى أمــوال صنــدوق تنميــة العــراق المســتعملة 
لدعــم الــوزارات القوميــة العراقيــة، أو مشــاريع إعــادة الإعمــار، وأن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة لــم تطبــق أســاليب 
الرقابــة الإداريــة والماليــة والتعاقديــة علــى مــا يقــرب مــن 8.8 مليــار دولار مــن أمــوال صنــدوق تنميــة العــراق(. 
كما وجد المفتش العام أنه لم يوجد (أي إثبات على أن الأموال استعملت للأغراض التي نص عليها القرار 
رقــم ١٤٨٣ الصــادر عــن مجلــس الأمــن الدولــي(. ووجــد المفتــش العــام أن: (عــدم الكفــاءة الشــديدة والإدارة 
الضعيفــة أثقلــت كاهــل إدارة ســلطة الائتــلاف المؤقتــة فــي إدارة الموازنــة القوميــة العراقيــة والإشــراف علــى 

الأموال العراقية(.

ووفقــا للتقريــر فقــد قــال المراقــب المالــي فــي البنتاغــون، دوف 
للعــراق: )عــارض  الحاكــم الأمريكــي  بــول بريمــر  أن  زاخيــم، 
إنشــاء الهيئــة الدوليــة لمــدة طويلــة( لأنــه )لــم يرغــب فــي أن 
الاستشــارية  والجهــات  الدولييــن  المدققيــن  مــن  فئــات  تقــوم 

والرقابيــة للعــراق بالتدقيــق بأعمالــه(.

ويوضــح التقريــر أن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة لــم تعيــن شــركة 
تنميــة  أمــوال صنــدوق  مــن  اســتعملتها  التــي  المبالــغ  لتدقيــق 
العــراق إلا فــي أواخــر 2004 حيــث بــدأت عمليــة التدقيــق هــذه 
بعــد أن وقعّــت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة العقــد  فــي ٥ نيســان/
بعــد  أي   KPMG جــي أم  بــي  كــي  شــركة  مــع   ٢٠٠٤ أبريــل 
حوالــي ســنة تقريبــاً مــن إنشــاء صنــدوق تنميــة العــراق وقبــل 

أقــل مــن ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء ســلطة الائتــلاف المؤقتــة.

يبين التقرير النهائي للمفتش ستيورات أنه في عام 2003 تم تخصيص 18.4 مليار دولار لصندوق إغاثة 
وإعــادة إعمــار العــراق واشــترط الكونغــرس أن تكــون هنــاك تقاريــر ربعيــة حــول اســتخدام الأمــوال ولكــن فــي 
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عــام 2012 لــم يوجــد أي مصــدر موثــق كامــل يظهــر المعلومــات والبيانــات عمــا أنجزتــه أمــوال إعــادة الإعمــار 
الأمريكيــة، وبالتالــي ســتبقى القصــة الكاملــة عــن اســتخدام المليــارات مــن الــدولات غيــر كاملــة. وعلــى ســبيل 
المثــال فقــد توصــل التقريــر إلــى أن %15 مــن التزامــات صنــدوق إغاثــة وإعــادة اعمــار العــراق لــم تمثــل فــي قواعــد 

البيانــات وهــي )بيانــات مفقــودة( وتبلــغ قيمــة هــذه الأمــوال حوالــي 3 مليــار دولار.

قطــاع النفــط 6 مليــارات ســنوياً بالحــد الأدنــى

فــإن:  الرضــا  للباحــث نبيــل جعفــر عبــد  العــراق(  المعنونــة )الاحتــلال والفساد..دراســة حالــة  للدراســة  وفقــاً 
)الحكومــة الأمريكيــة لــم تســتخدم إدارة ســليمة فــي التعامــل مــع المــوارد العراقيــة وأهمهــا النفــط، فعملــت علــى 
ســبيل المثــال علــى إنهــاء خدمــات شــركة ســيبولت الهولنديــة التــي كانــت مكلفــة مــن الأمــم المتحــدة بمراقبــة 
تصديــر النفــط أثنــاء برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء، بحجــة أن كلفتهــا عاليــة علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تتجــاوز 3 
مليون دولار(، وأن هذه الأموال لا تمثل شيئاً مقابل المليارات من الدولارات التي يخسرها العراق بسبب 
غيــاب القيــاس المتــري )أجهــزة قيــاس تدفــق النفــط( التــي تقيــس اســتخراج النفــط. حيــث يخســر العــراق مــا 
بين 200-500 ألف برميل يومياً بسبب غياب عدادات القياس وهذا يكلف الاقتصاد العراقي خسائر مالية 
تقــدر بـــ 6 مليــار دولار ســنوياً، ويؤكــد ذلــك المفتــش العــام لــوزارة النفــط حيــث جــاء فــي تقريــر المفتــش العــام 
فــي وزارة النفــط العراقيــة عــام 2011: )بعــدم دقــة القيــاس بســبب اســتخدام أجهــزة قيــاس وضبــط قديمــة( 
ويبيــن التقريــر تضخيــم كلــف العقــود مــن قبــل الشــركات العالميــة التــي تعمــل علــى تطويــر حقــول النفــط ومنهــا 
العقــد الــذي أعطــي لشــركة هالبيرتــون الأمريكيــة بمبلــغ 7 مليــار دولار، لإعــادة بنــاء تجهيــزات لصناعــة النفــط 

العراقيــة قبــل أن تدخــل القــوات الأمريكيــة أرض العــراق .

خلاصة

لقــد حــذرت منظمــة الشــفافية الدوليــة مــن خــلال تقاريرهــا مــن أن عمليــة إعــادة الإعمــار فــي العــراق قــد تتحــول 
إلــى أكبــر فضيحــة فســاد فــي التاريــخ، وبغــض النظــر  عــن هــذا التوصيــف الــذي هــو أقــل مــن مســتوى تلــك 

الجريمــة التــي كان الأمريكــي أحــد أســبابها، فــإن تجربــة إعــاد الإعمــار العراقيــة تحمــل دروســاً كبــرى:

1. لقد كان دور الحصار الدولي حاسماً في هتك مفاصل الاقتصاد العراقي وبناه التحتية واستشراء الفساد 
تدريجياً.
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إلــى  يفضــي  والعســكري،  المدنــي  بشــقيه  الدولــة  بانهيــار جهــاز  والمتمثــل  الغــزو  الــذي جلبــه  الدمــار  إن   .2
وضــع الاقتصــاد ومرحلــة إعــادة الإعمــار تحــت الوصايــة الدوليــة بأشــكال مختلفــة، وهــو إحــدى أشــكال تكييــف 

الاقتصــاد وفــق متطلبــات المنظمــات الدوليــة.

3. تعــد المنظمــات الدوليــة، والتــي جســدتها منظمــة التنميــة الأمريكيــة USAID فــي الحالــة العراقيــة، المنفــذ 
الفعلــي للوصايــة الدوليــة والتــي قــد تأخــذ أشــكالًا أخــرى فــي حــالات مغايــرة.

4. إن النخب السياسية المرتبطة بعملية الاحتلال وما بعدها ليست إلا جزءأً من الأدوات الأمريكية لإفساد 
العــراق، وكان يبنغــي التخلــص منهــا، ومــا فضحهــا الأخيــر مــن مصــادر أمريكيــة بحجــم ثرواتهــا إلا تضليــلًا 

أمريكيــاً عــن أســباب نشــوء هــذه الظاهــرة المتمثلــة بالاحتــلال ومــا ســبقه.

-5 إن مستويات الفساد التاريخي التي بلغتها الحالة العراقية هي جريمة بحق الإنسانية والشعب العراقي، 
وهــي نتيجــة موضوعيــة لتلــك الظــروف التــي ســبقتها مــن احتــلال وتدميــر ممنهــج للعــراق. فعــن أيــة رقابــة يتــم 

الحديــث فــي ظــل تدميــر كل مقومــات وجــود المؤسســات العراقيــة الوطنيــة؟!
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)9(: التجربة اللبنانية: الرياح الدولية تفرض شروطها!
تســتمر قاســيون فــي الإضــاءة علــى أبــرز تجــارب عمليــات إعــادة الإعمــار فــي دول شــتى، وذلــك للاســتفادة مــن 
تلك التجارب التاريخية في صياغة محددات خاصة بتجربة إعادة الأعمار السورية اللاحقة. وفي هذا العدد 
ســنتوقف عنــد تجربــة إعــادة الإعمــار اللبنانيــة التــي سنناقشــها علــى حلقتيــن علــى الأقــل، وســنركز فــي الأولــى 
علــى فكــرة غايــة بالأهميــة، وهــي الاتجــاه الســائد فــي الاقتصــاد الدولــي الــذي تمــت فيــه هــذه العمليــة. وســتعتمد 

قاســيون فــي قراءتهــا علــى أربعــة مراجــع رئيســية1.

الحــرب مهــدت لليبراليــة الجديــدة

قبــل الحديــث عــن الظــروف الدوليــة التــي أثــرت بشــكل حاســم علــى مضمــون عمليــة إعــادة الإعمــار اللبنانيــة، 

1 - كتاب الأستاذ جورج قرم )الإعمار والمصلحة العامة في اقتصاد ما بعد الحرب وسياساته( المنشور في عام 1996..
- كتاب مغارة الإعمار بالحقائق والأرقام )محمد ابراهيم شمس الدين(، المنشور في عام 1999.

- مســح إعــادة الإعمــار: الاقتصــاد السياســي للفســاد لمرحلــة مــا بعــد الحــرب فــي لبنــان، للباحــث خليــل جبــارة عــن جمعيــة الشــفافية اللبنانيــة 
عــام 2007.

- ورقة عمل مقدمة من رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس نبيل الجسر.
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ينبغــي توضيــح مــا آلــت إليــه الحــرب اللبنانيــة مــن أوضــاع اقتصاديــة، تشــكل عوامــل ذاتيــة للقبــول بالاتجاهــات 
الدولية السائدة في تلك الفترة، حيث أنهت الحرب أي احتمال لمقومات نماذج التنمية الوطنية البديلة عن 
النمــوذج )النيوليبرالــي( الــذي وســم تجربــة الإعمــار اللبنانيــة. ويلخــص الاقتصــادي اللبنانــي جــورج قــرم أهــم 

نتائــج الحــرب اللبنانيــة علــى الصعيــد الاقتصــادي -الاجتماعــي والسياســي فــي لبنــان بالتالــي:

• ظهور حالات مذهلة من التفاوت في الثروات والمداخيل تشبه الروايات.

• إضعاف وتهميش الدولة والاختلاط شبه المطلق بين المصالح الفردية وإدارة أجهزة الدولة.

• إنهيــار آليــات اقتصــاد الســوق وزوال فوائــد المنافســة الحــرة، بالرغــم مــن كثــرة الــكلام عــن مزايــا المبــادرة 
الفرديــة والنظــام الاقتصــادي الحــر.

• اقتصــار هــم النــاس اليومــي فــي هــذه الظــروف علــى البحــث عــن لقمــة العيــش فــي حالــة الفقــر، وعلــى البحــث 
عــن مزيــد مــن الاســتهلاك البذخــي فــي حالــة الغنــى....

قد يجادل البعض أن الاتجاهات الاقتصادية المستندة إلى الليبرالية الجديدة ليست إلا تطوراً طبيعياً أملته 
اتجاهــات النمــو الاقتصــادي العالميــة الضروريــة فــي تلــك الفتــرة، ووفقــاً لهــذا الــرأي فــإن الليبراليــة الجديــدة 
هــي )جملــة الأفــكار التــي أنقــذت الاقتصــاد العالمــي مــن أزمتــه فــي آخــر الســبعينات بعــد أزمــة الركــود التضخمــي، 
التــي أسســت لهــا الطروحــات الكينزيــة المطبقــة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي(. إلا أن الدكتــور قــرم لــم 
يــر فــي الليبراليــة الجديــدة إلا أحــد عناصــر الفوضــى علــى المســتوى الدولــي أيضــاً، ووفقــاً لــه، فــإن الســمات 
التــي كرســتها الحــرب فــي الاقتصــاد اللبنانــي ليســت إلا »صــورة كاريكاتوريــة عــن مكونــات الفوضــى الدوليــة 

الجديــدة«.

عوامــل الفوضــى الدوليــة

لقد جاءت عملية إعادة الإعمار في لبنان في ظل هيمنة ما أسماها الدكتور قرم بـ )الفوضى الدولية( والتي 
خلص إلى أن أهم عواملها:

• تكوين فئة من الأثرياء الجدد على المستوى العالمي:

 تقــدر ثروتهــا فــي الســبعينيات بـــ 1500 - 2000 مليــار دولار وهــو مــا يعــادل الدخــل الوطنــي الأمريكــي 



47

ملف إعادة الإعمار في سورية بقلم: سامر سلامة

فــي حينــه. وفقــاً لقــرم، فــإن هــذه الفئــة ذات الثقــل الدولــي تكونــت فــي ظــرف ســنين معــدودة وتجمعــت لديهــا 
الثــروة فــي إطــار علاقــات شــخصية مــع كبــار رجــال السياســة فــي العالــم، وذلــك فــي مياديــن مختلفــة لا علاقــة 

لهــا بالانتــاج والاختــراع العلمــي أو الصناعــي نذكــر منهــا بشــكل خــاص:

- تجارة المخدرات والسلاح

- اقتطــاع حصــة ضخمــة مــن الريــع النفطــي أو ريــع المــواد الأوليــة فــي حقبــة الســبعينات، »علــى ســبيل المثــال 
الدور الذي لعبته عائدات النفط الخليجي في القضايا السياسية المختلفة«.

- تفشي الفساد والرشوة في التعامل بين القطاع الخاص والقطاع العام.

- عمليات تهريب العملة والبضائع.

- عمليــات المضاربــة علــى العمــلات فــي أســواق القطــع العالميــة والمحليــة، خاصــة فــي ظــروف تعميــم نظــام 
القطــع العائــم وتحريــر القطــع )مثــال جــورج ســورس(.

- عمليــات التهــرب مــن الضريبــة حتــى فــي الــدول الصناعيــة الكبــرى، وإيــداع المــال فــي الفراديــس الضريبيــة 
التــي أنشــأها النظــام الرأســمالي نفســه.
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وحسب قرم فإن هذه الفئات، والتي يعود أكثر من 500 مليار دولار منها لرجال أعمال عرب جدد، أصبحت 
تمــول نشــاط الأحــزاب السياســية الكبــرى حتــى فــي الــدول المتقدمــة، ولعبــت دوراً بــارزاً فــي المرحلــة الأخيــرة 
مــن الحــرب البــاردة، بتمويلهــا حــركات يمينيــة متطرفــة فــي أمريــكا اللاتينيــة، وحــركات دينيــة »مســيحية« فــي 

أوروبا الشــرقية، ثم الحركات »الإســلامية« في إطار كبح النفوذ الســوفييتي.

• الرأسمالية المالية المنتصرة:

هــي العامــل الجديــد الثانــي الــذي ترتكــز عليــه الفوضــى الدوليــة. وحســب وصــف قــرم، فهــذه الرأســمالية الماليــة 
هــي )تحالــف بيــن كبــرى الشــركات المتعــددة الجنســيات والمصــارف العالميــة وفئــة رجــال الأعمــال الجــدد 
المذكــورة آنفــاً(، وأن هــذا التحالــف يســعى لاحتــكار الاقتصــاد العالمــي خاصــة فــي مجــال الصناعــات الحديثــة 

مثــل الإلكترونيــات الســمعية-البصرية، علــى حــد تعبيــره.

• العقيدة الليبرالية الجديدة:

وهــي التــي طالبــت بتهميــش دور الدولــة فــي الاقتصــاد، وتــرك الأســواق حــرة بشــكل مطلــق، علــى أن يتدخــل 
المصــرف المركــزي وحــده للتأثيــر فــي تطــور الكتلــة النقديــة، عــن طريــق تغيــرات ســعر الفائــدة، كمــا تطالــب 
بخفــض الضرائــب المباشــرة تشــجيعاً للتراكــم الرأســمالي، وإلغــاء الحــد الأدنــى للأجــور وتخفيــض الحمايــات 

الاجتماعيــة والصناعيــة.

• التخبط السياسي الذي رافق التخبط الاقتصادي:

من أهم مظاهر هذا التخبط هي المفارقة في تصرف الدول الرأســمالية الكبرى التي تشــجع تقوية التكتلات 
والتشــجيع  الأوربــي،  والاتحــاد  أمريــكا  فــي   )NAFIA( الحــر التبــادل  منطقــة  مثــل  والاقتصاديــة  السياســية 
ويوغســلافيا  الســوفييتي  الاتحــاد  فــي  حصــل  كمــا  أخــرى،  مناطــق  فــي  السياســية  الكيانــات  تفتيــت  علــى 

وتشيكوســلوفاكيا.

• تمادي الدول »الديمقراطية« الكبرى في التحليل الديني والعرقي للأحداث العالمية.

يتــم تصويــر الصــراع علــى أنــه نزاعــات محــض داخليــة، بيــن مذاهــب أو قبائــل أو أعــراق، تتقاتــل فيمــا بينهــا 
بشــكل فطــري، ولا يمكــن أن تتعايــش أو تحســن أســاليب الحيــاة الديمقراطيــة، وفــق الإدعــاء الســائد!.
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الفوضــى الدوليــة فــي لبنــان

الإعمــار  سياســات  صبــغ  لبنــان،  إعمــار  إعــادة  عمليــة  علــى  الجديــدة  الدوليــة  الفوضــى  عوامــل  انعــكاس  إن 
اللبنانيــة بالصيغــة الدوليــة الجديــدة، القائمــة علــى المنهــج الليبرالــي الجديــد، حيــث مهــدت نتائــج الحــرب الأهليــة 
الفوضوية البنى الاجتماعية والسياســية والاقتصادية لتقبل هذه السياســات، وجعلت منها النموذج الوحيد 

القابــل للتطبيــق فــي لبنــان، ويكثــف الأســتاذ جــورج قــرم مشــاكل التصــور اللبنانــي لإعــادة الإعمــار بالتالــي:

• إن هذا التصور تصور إعماري وليس تصور إنمائي.

• لقد حصر التصور الإعماري بالبنية المادية، واستبعدت منه الحاجات الاجتماعية والإنسانية والتربوية.

• أتت بعد ذلك الخطة الإعمارية لتؤكد مركزية دور الوسط التجاري لمدينة بيروت.

• كثــر الــكلام أيضــاً عــن ضــرورة القيــام بتخصيــص المرافــق الرئيســية فــي البــلاد، لتقليــص دور الدولــة ودور 
القطــاع العــام فــي البنيــة الاقتصاديــة، كمــا بــدأت الســلطات العمــل بأســلوب الـــBOT فــي مجــال الهاتــف الخليــوي.

• تم خفض الضرائب المباشرة جذرياً، فأعفيت مثلًا شركة سوليدير من دفع الضرائب لمدة عشر سنوات.

خلاصــة أولية

إن هــذه الســمات التــي تميــز السياســة الإعماريــة فــي لبنــان، يراهــا الدكتــور قــرم »نتــاج الأجــواء الاقتصاديــة 
الدوليــة التــي ذكرتهــا ســابقاً، وهــي بالتالــي مطابقــة لعقليــة الليبراليــة الجديــدة ونماذجهــا وآلياتهــا«. وعلــى ذلــك 
وضــع الدكتــور قــرم محــدداً أساســياً مؤثــراً علــى تجربــة إعــادة الإعمــار اللبنانيــة، وهــو: التوجهــات الاقتصاديــة 
الدوليــة، حيــث فرضــت هــذه التوجهــات بالإضافــة إلــى نتائــج فوضــى الحــرب، علــى الاقتصــاد اللبنانــي تصــورات 
إعماريــة )نيوليبراليــة( كانــت قاصــرة علــى أن تكــون تصــورات إنمائيــة، مــا أوصــل الحكومــة اللبنانيــة فــي نهايــة 
المطــاف إلــى مقايضــة وتأجيــر وبيــع أراضــي الدولــة، بعــد أن نُهــب المــال العــام المخصــص لمشــاريع إعــادة 

الإعمــار، والتــي ســنوضحها فــي الحلقــة القادمــة.



50

ملف إعادة الإعمار في سورية بقلم: سامر سلامة

)10( لبنان: بين الإعمار والتنمية.. مصلحة من؟!

لقــد أوضحنــا فــي العــدد 727، فكــرة أثــر الاتجــاه الدولــي الســائد فــي المجــال الاقتصــادي وحتــى السياســي علــى 
عمليــة إعمــار لبنــان، حيــث اتســم الوضــع الدولــي بالفوضــى التــي رســخها الاتجــاه النيولبيرالــي فــي الاقتصــاد 

العالمــي وهــو مــا انعكــس مباشــرة علــى تجربــة إعــادة إعمــار لبنــان، والتــي ســتوضحها مقالــة اليــوم.

وإذ يؤكــد جــورج قــرم أن )السياســات والأســاليب الإنمائيــة، فــي أي بلــد كان، لا تجــري فــي الفــراغ، بــل هــي 
تســتلهم علنــاً أو ضمنــاً، الأجــواء الدوليــة والإقليميــة الاقتصاديــة والماليــة الســائدة والمهيمنــة(1، والتــي تتأثــر 

بهــا البلــدان صغيــرة الحجــم أكثــر مــن ســواها، وفقــاً لقــرم. 

وقــد وســم قــرم سياســات إعــادة الاعمــار تلــك بســمات عامــة مشــتقة مــن الأجــواء الســائدة دوليــاً التــي لخصناهــا 
فــي العــدد الماضــي بعــدة نقــاط عامــة جوهرهــا أن ذلــك النمــوذج هــو إعمــاري وليــس إنمائيــاً، خفــض الضرائــب 
على الشركات وعزز سطوتها على حساب إيرادات الدولة ودورها، فقُلص دور القطاع العام بعد استثماره 

مــن القطــاع الخــاص وفــق نظــام الـــ BOT، وكُــرس لبنــان كمركــز تجــاري وخدمــي ومصرفــي وفقــط2.

1- الإعمار والمصلحة العامة جورج قرم، ص81.
2- المرجع السابق نفسه ص83
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رهــان الاســتقرار الغائــب

بالإضافــة إلــى تلــك الســمات المتأتيــة مــن التأثــر بالظــرف الدولــي وضــع جــورج قــرم جملــة مــن التحفظــات علــى 
سياســات إعــادة الإعمــار انتقــد فيهــا رهانــات الخطــة الإعماريــة التــي لــم تــراعِ ظــروف لبنــان الخاصــة وهــي علــى 

الشــكل التالــي1:

1. الرهــان علــى عــودة الســلام للمنطقــة وبالتالــي علــى إمكانيــة اســتعادة لبنــان لــدوره التجــاري الــذي احتلــه 
ســابقاً.

2. الرهان على أن النمو الاقتصادي الذي سيتحقق سيقضي على التبرّم الاجتماعي وحالات التهميش.

3. أن النتائــج الماليــة ســتكون إيجابيــة بنــاء علــى النجــاح فــي الرهانيــن الأول والثانــي، مــا سيســمح بتأميــن 
تمويــل الخطــط دون زيــادة الديــن العــام الداخلــي أو الخارجــي.

ووفق المحور الأول أي الرهان على عودة الســلام وانعكاســه على دور لبنان التجاري، فقد أوضح جورج 
قــرم خطــورة الاعتمــاد علــى سياســة »أحاديــة الجانــب«، مــا يعنــي ضــرورة أن تأخــذ كل الظــروف السياســية 
والاقتصاديــة الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، والتنبــؤ وفــق كل الاحتمــالات، فلربمــا تعاكــس الخطــة الظــروف 
المتغيــرة وغيــر المســتقرة، وعليــه يــرى قــرم ضــرورة الوقــوف عنــد تســاؤل هــام وهــو: )مــا ســتؤول إليــه 
السياســة الإعماريــة الحاليــة فــي حــال اســتمرار المنطقــة فــي وضــع غيــر مســتقر2. ولا أدل علــى ذلــك ربمــا إلا مــا 
حصــل فــي تمويــل خطــة إعــادة الإعمــار الأولــى فــي عــام 1990 المعتمــدة علــى صنــدوق إعــادة الإعمــار، والــذي 

تلاشــى بســبب حــرب الخليــج الثانيــة إبــان اجتيــاح العــراق للكويــت فــي العــام ذاتــه3.

البعــد الاجتماعــي المفقــود!

بالنســبة للتحفــظ الثانــي الــذي أبــداه قــرم حــول )النمــو الاقتصــادي المفتــرض وانعكاســاته الاجتماعيــة( فــي 
الخطــة العشــرية فــي مرحلــة إعــادة الإعمــار، والــذي كان عنــد %7 فقــط، يــرى قــرم أن )السياســة الإعماريــة لــم 
تقــم بحســاب الحاجــات الاجتماعيــة بدقــة وتفصيــل علــى الرغــم ممــا أصــاب جميــع الفئــات اللبنانيــة مــن ويــلات 

1- المرجع السابق نفسه ص86
2- المرجع السابق نفسه ص87

3- ورقة عمل مقدمة من رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، ص3
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متتاليــة خــلال ســنوات الحــرب(1. 

إن هــذا الجانــب الســلبي فــي تلــك السياســة يفتــح علــى جانــب آخــر يتأتــى منــه غالبــاً وهــو دور الدولــة المطلــوب، 
والــذي قضــت الأجــواء النيوليبراليــة الســائدة فــي لبنــان علــى أي احتمــال لاســتنهاضه، فالــدور الاجتماعــي 
يحتــاج إلــى حوامــل ماديــة لا يمكــن أن توجــد إلا فــي الدولــة التــي كان مــن المفتــرض أن تمــارس دوراً رعائيــاً 
وتنمويــاً قــد يــؤدي بالحــد الأدنــى إلــى تشــغيل فئــات واســعة مــن المهمشــين مــا يحقــق الحــد الأدنــى مــن الجانــب 

الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يكن موجوداً حتى في حده الأدنى.

ولنتبيــن ذلــك، فيكفــي أن نشــير إلــى أن معــدلات الإنفــاق الاســتثماري العــام2 فــي الخطــط الإعماريــة بــدأت 
بنســبة %3 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عــام 1992، ثــم ذروتهــا بنســبة %9 فــي بيــن عامــي 1994 و1998، ثــم 
عــادت لتنخفــض إلــى أقــل مــن %3 منــذ مطلــع عــام 2000، وهــذه نســب متواضعــة، لا ترقــى إلــى مســتويات حــل 

المعضــلات المتراكمــة إبــان الحــرب3.

1- الإعمار والمصلحة العامة، جورج قرم، ص90
2- راجع الشكل رقم 2 الوارد في ورقة عمل المهندس نبيل الجسر ص7

3- ورقــة عمــل لنبيــل الجســر ص2، حيــث يرســم حاجــات الوضــع الراهــن وفــق ثلاثــة محــددات هــي )عــدم ملاءمــة الخدمــات العامــة مــع 
النمــو والتــوزع الســكاني الجديديــن، وتدهــور الوضــع بســبب الحــرب، وتدهــور الخدمــات بســبب غيــاب الصيانــة(، وباعتقادنــا أنــه حتــى هــذه 
المحــددات ليســت كافيــة، فمــاذا عــن المشــاكل الاجتماعيــة لمــا قبــل الأزمــة ومــا بعدهــا المتعلقــة بانزيــاح مزيــد مــن الثــروة لأيــدي الأغنيــاء 

وتراكــم مزيــد مــن الفقــر والبطالــة والمهمشــين.
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هيمنــة قطــاع الخدمــات لمصلحــة مــن؟!

يضــاف إلــى ذلــك مشــكلة جوهريــة أخــرى فــي المشــاريع الاســتثمارية الحكوميــة فــي لبنــان فلــم تكــن المشــكلة 
فــي حجمهــا مــن الناتــج فقــط، بــل فــي طبيعــة تلــك الاســتثمارات والتــي تركــز جلهــا تقريبــاً فــي القطاعــات الخدميــة 
الرئيســية، وبالتالــي غــاب عــن الحكومــة الــدور الأساســي المنــوط بهــا فــي مرحلــة حاســمة، ســواء فــي مجــالات 
النمــو الحقيقيــة كالزراعــة والصناعــة أو حتــى فــي مجــالات الصحــة والتعليــم، وباســتعراض مجــالات إنفــاق تلــك 

المشــاريع المنفــذة فــي الفتــرة بيــن 1992-2008 نجدهــا موزعــة وفــق الجــدول1: 

إن الميــل الطبيعــي لــكل اســتثمار هــو ســعيه إلــى الربــح، وإن الميــل الطبيعــي فــي مراحــل مــا بعــد الحــروب 
يؤوب لتلك القطاعات الأكثر تدميراً، ولذلك كان من البديهي أن تدفع العديد من القوى المهيمنة للعمل على 
تعميــر البنــى التحتيــة المدمــرة كقطاعــات البنــى التحتيــة والكهربــاء، وأن تركــز جــل الاســتثمارات الخاصــة علــى 
المجــالات التجاريــة والعقاريــة والمصرفيــة الرابحــة تاريخيــاً فــي لبنــان. ولكــن ذلــك هــو جوهــر الخطــأ القاتــل فــي 
تلــك السياســية »الإعماريــة لا الإنمائيــة«، فــكان ينبغــي التركيــز علــى تلــك القطاعــات بمقــدار مــا تخــدم عمليــة نمــو 
الإنتــاج وحــل المهمــات الاجتماعيــة الضروريــة، لا أن تكــون مهمــات إعمــار مــا قــد هــدم هــي الرئيســية. إن ذلــك 
التغيــر الضــروري فــي تلــك اللحظــة هــو مســألة تنــاط بالحكومــة وسياســاتها التــي غــاب عــن أجنداتهــا كل ذلــك 

فرضخــت للاتجــاه الســائد حينهــا.

خلاصــة وخاتمــة

لقــد اســتعرضنا فــي هــذه الحلقــة أول تحفظيــن مــن تحفظــات الخبيــر الاقتصــادي والمالــي الدكتــور جــورج قــرم 
مســتندين إلــى أبحــاث أخــرى، وســنعرج علــى توضيــح ثالــث التحفظــات المتمثــل بـــ )تأميــن التــوازن المالــي فــي 
السياســة الإعماريــة( فــي العــدد القــادم، مــع توضيــح دور الفســاد والقــوى الاقتصاديــة مــن أصحــاب الرســاميل 

والمســتثمرين والســلطة السياســية الحاكمــة فــي تكريــس نمــوذج »إعمــاري« محــدد. 

أمــا فيمــا يمكــن التعليــق عليــه فــي هــذا العــدد فهــو أن مــا خلصنــا لــه يشــير إلــى أن مــا عُمــل عليــه فــي لبنــان هــو 
إعمــار المناطــق المدمــرة، وليــس العمــل علــى تنميــة البلــد وصياغــة نمــوذج بديــل قــادر علــى حــل المشــكلات 
المتراكمــة قبــل الحــرب وأثناءهــا واستشــراف المســتقبل المنظــور، وبذلــك فــإن أقــل مــا يُقــال عــن هــذه السياســة 

إنهــا قاصــرة عــن الإحاطــة بــكل التحديــات وتنطلــق مــن التركيــز علــى الماضــي لا أكثــر. 

1- الجدول مأخوذ كما هو وفق ورقة عمل المهندس نبيل الجسر ص14
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لكــن عيــب هــذه السياســة الجوهــري هــو ليــس فــي أنهــا نمــوذج لـ«إعــادة إعمــار« وليــس التنميــة وحســب أو 
أنهــا تركــز علــى الماضــي لا علــى المســتقبل والواقــع الحالــي، بــل لأنهــا انطلقــت مــن ضــرورة تخديــم شــريحة 
محــددة مــن المســتثمرين هدفهــم الربــح الســريع مــن الوضــع القائــم لا تغييــره، وإهمــال باقــي الشــرائح الفقيــرة 
الأكثــر تضــرراً مــن الحــرب والتــي بــات مســتقبلها مجهــولًا، وبالتالــي كان مــن الطبيعــي أن تركــز مثــل هــذه 
السياســة فــي مشــاريعها علــى خدمــة الرســاميل لا خدمــة الشــعب البســيط الــذي تفاقمــت مشــاكله خــلال 15 عامــاً 

مــن الحــرب الأهليــة.
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)11( التجربة اللبنانية: الاقتصاد السياسي لفساد ديمقراطية 
المكوّنات!

لقــد أوضحنــا فــي الحلقــة الســابقة فــي العــدد )730( أن تجربــة إعــادة الإعمــار اللبنانيــة عانــت مــن قصــور جــدي 
القطاعــات  فــي  المســتثمرين  مــن  فئــات اجتماعيــة محــددة،  التــزام واضعيهــا بمصالــح  عــن  ناتــج  الرؤيــة  فــي 
المصرفيــة والتجــارة والخدمــات العامــة والعقــارات، وعلــى ذلــك افترضــت الخطــة اســتقراراً أمنيــاً فــي المنطقــة 
الأجنبــي  الاســتثمار  علــى  كبيــر  بشــكل  فاعتمــدت  والعســكرية،  الأمنيــة  التوتــرات  مــن  العديــد  شــهدت  التــي 

والتمويل الخارجي والقطاع الخاص عبر عقود الـ )BOT(، وأهملت دور الدولة.

كمــا افترضــت الخطــة أن النمــو الاقتصــادي المرتفــع نســبياً، والــذي تأمــن حكمــاً نتيجــة إعــادة إعمــار مــا دُمّــر، 
المشــاكل الاجتماعيــة الأخــرى  الأجــل، وحــل  نمــو حقيقــي طويــل  نتائــج اجتماعيــة، وتحقيــق  باعطــاء  كفيــل 
الناتجــة عــن الحــرب ومــا تلاهــا وماســبقها. وهــذه الإشــكالات فــي الرؤيــة كان قــد صاغهــا الباحــث اللبنانــي 
المعــروف الدكتــور جــورج قــرم1، والتــي اســتعرضنا اثنيــن منهــا فــي الحلقــة الماضيــة، وســنكمل اليــوم بالتحفــظ 
الثالــث المتمثــل بـــ )مشــكلة تأميــن التــوازن المالــي فــي السياســة الإعماريــة(2، كمــا ســنعرج علــى دور الفســاد 
والقــوى الاقتصاديــة مــن أصحــاب الرســاميل والمســتثمرين والســلطة السياســية الحاكمــة فــي تكريــس نمــوذجٍ 

1- الإعمار والمصلحة العامة جورج قرم، دار الجديد، 1996
2- الإعمار والمصلحة العامة، ص86
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« محــدد يتوافــق مــع مصلحتهــا خلافــاً لمصحلــة الشــعب اللبنانــي.  »إعمــاريٍّ

التمويــل الخارجــي..!

وحــول فكــرة تأميــن التــوازن المالــي فــي خطــة إعــادة إعمــار لبنــان، أي تأميــن التمويــل الكافــي والمســتمر دون 
خلــق مشــاكل ماليــة ونقديــة فــي موازنــة الحكومــة أو الديــن العــام أو تدهــور قيمــة الليــرة اللبنانيــة، فقــد كان مــن 
الواضح أن هذه العملية شــابها مشــاكل جمة، وتحديداً بســبب قيام الحكومة بتســهيلات للرســاميل وتخفيض 
الضرائــب عليهــا مــا يعنــي تقليــص إيراداتهــا الماليــة، والاعتمــاد الكبيــر علــى التمويــل الخارجــي لخطــط إعــادة 
الإعمــار، ونتــج عــن ذلــك مشــاكل التضخــم، أي ارتفــاع الأســعار المســتمر، فــي لبنــان. وينتقــد جــورج قــرم1 
السياســة الماليــة تلــك بالقــول: )تبــدو لــي المعادلــة الماليــة شــبه مســتحيلة لتأميــن مســار إعمــاري دون عقبــات 
نقديــة وماليــة، ولا يمكــن تفســير هــذه المعادلــة إلا اذا عدنــا إلــى التصــور الأساســي الــذي تســتند إليــه الخيــارات 
الإعماريــة، أي حصــول »ســلام« ســريع وعــودة الرســاميل اللبنانيــة الهاربــة خــلال الحــرب وقــدوم رســاميل 

عربيــة ودوليــة ضخمــة للاســتثمار(. 

لقــد بلــغ إجمالــي التمويــل الخارجــي للخطــط الاســتثمارية حتــى عــام 2009، حوالــي 9,6 مليــار دولار، وهــو 
مــا يعــادل حوالــي %27 مــن الناتــج الإجمالــي اللبنانــي فــي ذلــك العــام. وإن أغلــب هــذه الأمــوال كانــت قروضــاً 
هــذه  مــن   90% الســداد، وهــي حوالــي )6,8( مليــار دولار، والباقــي علــى شــكل هبــات، ويعــود  تســتوجب 
الأمــوال لـــ13 جهــة أجنبيــة أبرزهــا: البنــك الدولــي، صنــدوق النقــد العربــي، البنــك الأوروبــي، الكويــت، الســعودية، 

والاتحــاد الأوروبي2.

الدولــرة والتضخــم

يضاف إلى مشكلة اعتماد الخطة على التمويل الخارجي من جهات أجنبية وقوع لبنان في مشكلة التضخم 
الناتجــة عــن مشــكلتين وهمــا )الدولــرة( و)الديــن الداخلــي(. وبالنســبة للدولــرة والتــي تعنــي اعتمــاد الــدولار 
كعملــة رئيســة إلــى جانــب الليــرة اللبنانيــة، مــا أدى إلــى مزيــد مــن تدهــور الليــرة يقــول قــرم3 إن: )المراقــب 
الاقتصــادي الموضوعــي يقــف حائــراً أمــام سياســة مســاندة العملــة الأجنبيــة ضــد العملــة المحليــة فــي أوضــاع 

1- الإعمار والمصلحة العامة ص 93
2- ورقة عمل مقدمة من رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر،ص18

3- الإعمار والمصلحة العامة ص61
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مثــل الأوضــاع اللبنانيــة، حيــث مصــدر التضخــم الأهــم هــو زيــادة ســعر الســلع المســتوردة(.

أما بما يخص ارتفاع الدين العام الداخلي الناتج عن تراكم عجز الموازنة في سني الحرب، والذي عده قرم 
ثانــي أبــرز أســباب التضخــم، والــذي زاد رغــم عــدم زيــادة النفقــات الإعماريــة والمشــتريات الخارجيــة للدولــة، 
بمــا يبــرر هــذا التصاعــد، فإنــه لــم تتــم معالجتــه جديــاً، حيــث كان يســتدعي عــدة إجــراءات أبرزهــا الإســراع فــي 

توســيع المصــادر الضريبيــة للحكومــة وهــو مــا كان بطيئــا1ً.

بالاختصــار لقــد كانــت الخطــة المبنيــة علــى الاتجــاه النيوليبرالــي معاكســة لضــرورة زيــادة الإنتــاج الحقيقــي فــي 
لبنــان مــا يحســن المــوارد الداخليــة للحكومــة، ومــن مصــادر دخــل حقيقيــة وليســت تضخميــة كمــا حــدث، فــأدى 

تمويل الخطة لخلق مشاكل في مختلف الاتجاهات.

أمــلاك الدولــة.. الحلقــة الأضعــف!

لــو  فيمــا  التجربــة  تلــك  فــي  حصــل  مــا  تفســير  يســهل 
نظرنــا إلــى ماتــم العمــل عليــه فــي اقتصــاد لبنــان ليُقــدم 
علــى أنــه تحفــة إعــادة الإعمــار فــي المنطقــة، فمــع ضــرب 
الدولــة،  فــي  الحقيقــي  للنمــو  الرئيســية  المرتكــزات 
نمطــاً  تســتهدف  خارجيــة  تمويــل  مصــادر  وتأميــن 
اقتصاديــاً محــدداً، أي النيوليبراليــة، بــات لبنــان مرتعــاً 
للشــركات العقارية والتي تشــكلت نواتها الرئيســية من 
التمويــل الخارجــي والثانــي مــن  مصدريــن الأول هــو 
نهــب المــال العــام بحجــة ضــرورات التمويــل اللاحقــة، 
لتأميــن  أملاكهــا  تأجيــر  إلــى  بدايــة  الحكومــة  فعمــدت 
محمــد  الباحــث  ويبيــن  الاســتثمار،  لخطــط  التمويــل 
إبراهيــم شــمس الديــن هــذه الفكــرة بالقــول: )بعــد أن 

نهــب المــال العــام فــي مشــاريع إعــادة الإعمــار عمــدت الحكومــة إلــى مقايضــة وبيــع وتأجيــر أراضــي الدولــة(، 
ويضيــف شــمس الديــن أنــه )فــي موازنــة عــام 1995 قــدرت إيــرادات بيــع أمــلاك الدولــة بـــ 25 مليــار ليــرة، وبعــد 
إنجاز قطع الحساب تبين أن المبلغ المحصل هو 293 مليون ليرة، وتبين بعد إحصاء مراسيم بيع أراضي 

1- الإعمار والمصلحة العامة ص 62
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الدولــة فــي العــام المذكــور أن المبلــغ هــو 1031 مليــون ليــرة، فأيــن ذهــب الفــرق البالــغ 738 مليــون ليــرة؟(1!.  

جدليــة دولــة )الطائــف( والفســاد!

يربــط الدكتــور جــورج قــرم بيــن التركيبــة الاجتماعيــة لاتفــاق الطائــف، الــذي يوصــف بأنــه )تحالــف بيــن رجــال 
أعمال اغتنوا بســهولة في ظروف ريع النفط في الخليج، وبين جماعة الميلشــيات الذين اغتنوا من عمليات 
الحــرب(، وبيــن الحكومــة اللاحقــة المشــرفة علــى إعــادة الإعمــار، التــي )تكونــت مــن رجــال أعمــال لهــم مصالــح 
فــي حقــل المقــاولات إمــا مباشــرة أو عــن طريــق تمثيــل الشــركات( وفــق وصــف قــرم2، والتــي لا شــك كانــت 
مصالحهــا متوافقــة إلــى حــد بعيــد مــع الاتجــاه النيوليبرالــي الســائد دوليــاً وعلــى ذلــك ســهلت عليهــا الأمــور فــي 

لبنــان. 

أن:  يؤكــد  والــذي  الديــن،  شــمس  ابراهيــم  محمــد  الباحــث  مــع  النتيجــة  هــذه  فــي  قــرم  الدكتــور  ويتقاطــع 
)المســؤولون تقاســموا الدولــة، بتوظيفــات وإمتيــازات، فعمــدوا إلــى بدعــة إنشــاء الشــركات العقاريــة للســيطرة 
على الأملاك العامة والخاصة بحجة تطويرها وتحسينها(3، ويعطي الباحث نموذجاً فاقعاً على هذه الحالة، 
هــو شــركة ســوليدير، المملوكــة لرئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق رفيــق الحريــري، حيــث سُــن لهــا القانــون رقــم 
117 عــام 1991، وبذريعــة إعــادة إعمــار الوســط التجــاري لبيــروت، وتعــدد الملكيــات انتزعــت ملكيــة المواطنيــن، 
»المقدســة وفــق الدســتور اللبنانــي«، لمصلحــة أفــراد وشــركة خاصــة، حيــث عــوض أولئــك المواطنــون بســعر 
1500 دولار للمتــر، ثــم باعــت ســوليدير المتــر بـــ 2500 دولار وقبــل أي عمليــة إنشــائية، وبعــد ثمانــي ســنوات 

انهار سعر المتر إلى 8 دولار4! 

لقــد أســهم اتفــاق الطائــف فــي عــام 1990، الــذي رســم ملامــح وقــف الحــرب فــي لبنــان، بإنشــاء البنيــة السياســية 
الملائمــة لهــذا الفســاد ولهــذا النمــوذج الإعمــاري، ووفقــاً لتقريــر )الاقتصــاد السياســي للفســاد فــي مرحلــة مــا 
بعــد الحــرب فــي لبنــان( فقــد أضفــى الاتفــاق طابعــاً مؤسســياً علــى الطبيعــة الطائفيــة للدولــة اللبنانيــة، حيــث 
كانــت مرحلــة مــا بعــد الحــرب مرحلــة دمــج أمــراء الحــرب كونهــم أصحــاب الســلطة الحقيقييــن، وتــم تشــكيل 
اللبنانــي لاحقــا  النظــام السياســي  الســلطة عمليــاً، وكثــف  حكومــات »وحــدة وطنيــة« مثلــت دور سماســرة 
بالترويكا )الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان(، حيث عملت هذه الترويكا على مبدأ تقســيم الغنائم 

1- مغارة الإعمار بالحقائق والأرقام، محمد ابراهيم شمس الدين بيروت 1999، ص98-97-94
2- الإعمار والمصلحة العامة ص118

3- مغارة الإعمار بالحقائق والأرقام ص 100
4- تقرير )الاقتصاد السياسي للفساد فترة ما بعد الحرب في لبنان( صادر عن مؤسسة الشفافية اللبنانية، ص 18-17-16
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والامتيــازات مــن مــوراد الدولــة، وتعــززت هــذه الترويــكا بعــد انتخابــات عــام 1992 التــي أفضــت إلــى برلمــان 
يمثــل تحالــف أمــراء الحــرب مــع رجــال الأعمــال، وأصبــح الإجمــاع الوطنــي علــى هــذه الترويــكا أســاس الســلام 
والاســتقرار، وأخــذ أطــراف الترويــكا يوســعون نفوذهــم عبــر سياســات التوظيــف العــام وإغــداق النفقــات علــى 
توســيع نفوذهــم فــي صفــوف مواليهــم، فأصبــح الفســاد جــزءاً مــن هــذه التكوينــة لمنــع انتصــار طــرف علــى 

طــرف، وبالتالــي صــار اســتمرار الفســاد والحفــاظ عليــه ركنــاً مــن أركان اســتقرار ذلــك النظــام1.

مــن نتائــج التجربــة: الســدس نُفــذ فقــط!

فــي عــام 1992 كان الديــن العــام اللبنانــي 1,7 مليــار دولار، وبعــد نهايــة حكومــة الحريــري فــي عــام 1998 بلــغ 
21 مليــار دولار، ومــع ذلــك لــم تنعكــس هــذه الأمــوال علــى تحســين حــال الشــعب اللبنانــي وبنــاء اقتصــاد قــوي 
منتــج يحميــه مــن ســطوة المــال السياســي الخارجــي أو الداخلــي. كمــا أن هــذه الأمــوال الضخمــة لــم تنعكــس 
حتــى علــى تنفيــذ الخطــط الاســتثمارية المعــدة لمشــاريع إعــادة الإعمــار، ويوضــح الجــدول)12( مــا تــم تنفيــذه 

مــن الخطــط الاســتثمارية العامــة فــي لبنــان منــذ عــام 1992، ويبيــن مــا أقــر منهــا ومــا نفــذ.

يتبيــن مــن الجــدول أدنــاه أن نصــف البرامــج التــي جــرى إعدادهــا قــد عرضــت علــى مجلــس الــوزراء، وأن ثلثهــا 
قد أقر، وأن سدسها قد جرى تنفيذه فقط!

1- الجدول مأخوذ من ورقة عمل المهندس نبيل الجسر ص7
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خلاصة

لقــد شــلكت عمليــة إعــادة الإعمــار اللبنانيــة نموذجــاً لتوافــق النيوليبراليــة الصاعــدة دوليــاً فــي تلــك الفتــرة مــع 
بنيــة النظــام الاقتصــادي – السياســي فــي لبنــان، حيــث ســمحت تلــك السياســيات  بغســل أمــوال أمــراء الحــرب، 
مــن فاســيدن ســابقين وأثريــاء جــدد تكونــوا خــلال الحــرب، باســتثمارات تؤمــن الربــح الســريع فــي قطاعــات 
غيــر تنمويــة، شــاركتها فيهــا قــوى اقتصاديــة إقليميــة ودوليــة، حولــت الاقتصــاد اللبنانــي لأحــد أبــرز بــؤر غســيل 

الأمــوال فــي العالــم. 

كمــا أن النظــام السياســي اللبنانــي الــذي اعتمــد »ديمقراطيــة المكونــات الطائفيــة« شــكل مظلــة هامــة لحمايــة تلــك 
الأمــوال وشــرعنتها وتنميتهــا، فتحــول هــذا النظــام لاحقــاً مــن متمــول مــن الفســاد إلــى منتــج وممــول لــه، فــي 
حلقــة مفرغــة يتــم فيهــا تنميــة أربــاح الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان علــى حســاب الشــعب المنهــوب، الــذي انتفــض 
مؤخــراً علــى أبســط حقوقــه وهــي التخلــص مــن نفاياتــه التــي ترفــض حكومتــه التخلــص منهــا بحجــج واهيــة 

ومســتفزة! 
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)12(: تجربة كوسوفو... بين اللبرلة وصراع المؤسسات الدولية!

تســتمر قاســيون فــي قــراءة أبــرز تجــارب إعــادة الإعمــار التــي ســبق وأن طُبقــت فــي دول مختلفــة تعرضــت 
لأزمــات سياســية، وســتتناول فــي هــذا العــدد تجربــة إعــادة إعمــار كوســوفو وهــي واحــدة مــن جمهوريــات 
البلقــان التابعــة لجمهوريــة يوغســلافيا ســابقاً، حيــث اندلعــت فيهــا حــرب أهليــة فــي شــباط عــام 1998 وانتهــت 
فــي حزيــران 1999، غذتهــا الــدول الغربيــة علــى أســاس عرقــي وطائفــي، ثــم تدخلــت عســكرياً عبــر حلــف شــمال 

الأطلســي )الناتــو(.  

تســببت الحــرب فــي كوســوفو بأزمــة إنســانية خطيــرة، هاجــر علــى إثرهــا حوالــي نصــف ســكانها المقــدرون بـــ 
1,7 مليــون عــام 1998 إلــى )ألبانيــا( و)مقدونيــا( و)مونتــي نغــرو( خــلال ســنة واحــدة، بينمــا تشــرد أكثــر مــن 
نصف مليون شخص داخلياً وافتقروا للغذاء أو للملجأ، وفق تقييم الاتحاد الأوروبي في عام 1999، تشير 
التقديــرات إلــى أن %58 مــن المنــازل تعرضــت للتدميــر جزئيــاً أو كليــاً، وقُــدّرت تكلفــة إصــلاح هــذه المســاكن 

وحدهــا بـــ 1,2 مليــار دولار فــي حينــه.
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مســاعدات لا تنميــة!

وفــق التقييمــات التــي أجراهــا البنــك الدولــي والاتحــاد الأوروبــي فــي عــام 1999 أن الاحتياجــات التمويليــة 
المقدرة لإعادة إعمار كوسوفو بلغت 2,3 مليار دولار على مدى 4-5 سنوات، وفي 15 أيلول 1999، أنشأ 

الاتحــاد الأوروبــي رســمياً وكالــة لتعميــر كوســوفو لإدارة برنامــج إعــادة الإعمــار.

وخــلال مؤتمــرات المانحيــن فــي ذلــك العــام، تعهــد المانحــون بتقديــم 1,5 مليــار دولار لجهــود إعــادة الإعمــار، 
وفــي عــام 2001 إنخفضــت التعهــدات إلــى 593 مليــون دولار، تقتصــر مســاهمة الولايــات المتحــدة فيهــا علــى 

٪15 مــن المجمــوع المبالــغ المتعهــد بهــا، و%80 منهــا للاتحــاد الأوروبــي.

على الرغم من أن التركيز الرئيسي للجهات المانحة كان على  توفير التمويل على المدى القصير، ومعظمه 
علــى العمليــات الإنســانية والمســاعدات 1,4مليــار دولار تــم التعهــد بهــا فــي مؤتمــر المانحيــن عــام 1999 منهــا 
كميــات كبيــرة قــدرت بـ775مليــون دولار تعهــد بهــا لدعــم »الحقــوق المدنيــة« والإدارة  والمســاعدات العاجلــة 
الأخــرى أكثــر  مــن جهــود إعــادة الإعمــار والتنميــة علــى المــدى الطويــل، والتراجــع وعــدم الوفــاء بالتعهــدات 
المالية، مما ساهم باستمرار حالة الصراع والأزمة التي عانى منها الإقليم وعدم نجاح عملية إعادة الإعمار.

المؤسســات الدوليــة وسياســاتها!

إن أبرز مشكلتين واجهتا عملية إعادة إعمار كوسوفو هما التاليتين:

وضع إدارة البلد في مختلف المجالات تحت وصاية المؤسسات الدولية.

الأمــن  مــن الاتحــاد الأوربــي )EU(، وحلــف شــمال الأطلســي )NATO(، ومنظمــة  أديــرت كوســوفو  حيــث 
والتعــاون الأوربيــة )OSCE(، والأمــم المتحــدة )UN(، وســنتوقف فــي اســتعراض هــذه المشــكلة عنــد أهــم 
خلاصات الباحث أويا درســن أوزكانكا )Oya Dursun-Ozkanca( من قســم العلوم السياســية في جامعة 
)إليزابيــث تــاون(، فــي بحثــه بعنــوان: )إعــادة بنــاء كوســوفو: التعــاون أم التنافــس بيــن الاتحــاد الأوربــي 

وحلــف شــمال الأطلســي؟، 2009(، وهــو مــا ســنتوقف عنــده فــي هــذا العــدد.

تلــك  مصلحــة  مثلــت  والتــي  الإعمــار.  إعــادة  عمليــة  حكمــت  التــي  السياســات  طبيعــة  وهــي  الثانيــة  المشــكلة 
المؤسســات التــي دفعــت بالاتجــاه الليبرالــي والخصخصــة، وســنتقوقف فــي اســتعراض هــذه المشــكلة عنــد 
 )Michael Pugh( للباحــث )بحــث بعنــوان )الاقتصــاد السياســي لإعــادة الإعمــار مــن منظــور نقــدي نظــري
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ميخائيــل بــو منشــور فــي المجلــة العالميــة لدراســات الســلام عــام 2005(، وهــو مــا سنناقشــه فــي عــدد لاحــق.

 ،)NGO’s( أما المشكلة الثالثة، والتي نوقشت كثيراً في الملفات السابقة فهي دور المنظمات غير الحكومية
والتــي زادت فــي كوســفو 65  منظمــة غيــر حكوميــة محليــة و5  منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة إلــى مــا يقــرب 
مــن  2500 مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة و500 مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، ولــن نناقــش 
دورهــا فــي هــذا الملــف توخيــاً لعــدم التكــرار فالنتيجــة العامــة هــي ذاتهــا تقريبــاً المســتنتجة مــن الأدوار الســلبية 

لهذه المنظمات في التجارب الأخرى1.

مؤسســات دوليــة أم للــدول الراعيــة!

أدارت الأمــم المتحــدة إقليــم كوســوفو وفــق إســتراتيجيتها العامــة التــي أطلــق عليهــا اســم )UNMIK(، حيــث 
فرضت الدستور والسياسات الاقتصادية وصولًا إلى الجوانب من الشؤون الانسانية كافة لبناء المؤسسات 
وإعــادة الإعمــار، وتتألــف هيكليــة )UNMIK(، علــى أســاس أن تكــون الإدارة المدنيــة بقيــادة الأمــم المتحــدة، 
والمســائل الإنســانية بقيــادة المفــوض الأعلــى للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، وبنــاء المؤسســات بقيــادة 

1- المصــدر: )إســتراتيجية المنظمــات الدوليــة لإعــادة الإعمــار لفتــرة مــا بعــد الحــرب- نمــوذج إقليــم كوســوفو، رســالة ماجســتير مــن كليــة 
العلــوم السياســية للباحثــة أمينــة زغيــب، جامعــة الحــاج خضــر باتنــة المنشــورة عــام 2012-2011(.
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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإعادة الإعمار الاقتصادي بقيادة الاتحاد الأوروبي، كما تؤمن القوات 
التــي يقودهــا حلــف شــمال الأطلســي )قــوات كوســوفو أو كيفــور( الوجــود الأمنــي الدولــي.

أمــام هــذه البنيــة المؤسســية الغربيــة التــي يخــال المــرء أن نتائــج بنــاء كوســوفو ســتكون قمــة فــي الإتقــان، 
ولكــن مــا حصــل هــو أمــر آخــر، وهــو مــا يوضحــه البحــث الــذي اســتندنا عليــه فــي قــراءة تجربــة كوســوفو، ورغــم 
أن الباحــث أوزكانــكا اســتخدم فــي دراســته منطقــاً نقديــاً مخففــاً لســلوك المنظمــات الدوليــة، فحــاول أن يصــور 
لنــا أن جوهــر المشــكلة هــو ســوء »تقســيم العمــل بيــن المنظمــات الدوليــة« الأربعــة الرئيســية، والتــي اســتلمت 
إدارة إقليــم كوســوفو ودفعتــه لإعــلان الاســتقلال عــن صربيــا فــي عــام 2008 مــا شــكل عامــلًا آخــر مــن عوامــل 
التدهــور السياســي والأمنــي والاقتصــادي، إلا أن أبــرز خلاصــات بحــث أوزكانــكا كانــت صادمــة وهــي مــا يلــي:

عندمــا يتــم إدخــال أطــراف دوليــة متعــددة لبنــاء الســلام فــإن العواقــب غيــر المقصــودة لذلــك هــي عــدم كفــاءة 
العمليــات، وإزدواجيــة المهــام.

إن إتخاذ القرارات محكوم بـ)اللعبة السياسية( ويتم عبر المساومة على الموازنة والكوادر وبشكل مجاهر 
وعلني، ناهيك عن بيروقراطية المنظمات الدولية، وإزدواجية وظائفها وأعمالها الميدانية.

هــذه  تنفــذ  الــدول حيــث  لتلــك  فهــم وكلاء  تمثلهــا  التــي  بالــدول  تظــل محكومــة  الدوليــة  المنظمــات  هــذه  إن 
سياســاتها.  المؤسســات 

ينبغــي علــى كل مــن الأمــم المتحــدة والناتــو والاتحــاد الأوربــي ومنظمــة الأمــن والتعــاون تعزيــز التنســيق 
والتنظيــم فيمــا بينهــا علــى أســاس التكامــل بيــن الوظائــف وليــس التداخــل أو المنافســة.

ومــع أن هــذا المنطــق النقــدي الناعــم هــو جــزء مــن العقليــة العلميــة الأوربيــة فــي معالجــة ملفــات شــائكة كهــذه، 
إلا أن الباحــث خلــص إلــى عــدة أفــكار هامــة توضــح أن المشــكلة ليســت قضيــة »ســوء تعــاون« بمقــدار مــا هــي 
صــراع المصالــح بيــن هــذه المؤسســات، والقائــم علــى صــراع سياســي ومصلحــي بيــن الــدول التــي تقــف خلــف 

تلــك المؤسســات الدوليــة.
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)13(: كوسوفو... )السلام الليبرالي( و)ديمقراطية( الناتو!1
فــي عــدد قاســيون رقــم )734( الصــادر بتاريــخ 2016/1/31، تنــاول ملــف إعــادة إعمــار ســورية تجربــة )إعــادة 
إعمــار كوســوفو( بعــد حربهــا الأهليــة التــي اندلعــت فــي شــباط عــام 1998 وانتهــت فــي حزيــران 1999، وغذتهــا 
الــدول الغربيــة علــى أســاس عرقــي وطائفــي، ثــم تدخلــت عســكرياً عبــر حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( حينهــا.

أضــاءت المقالــة فــي ذلــك العــدد علــى أبــرز عناصــر مشــاكل تلــك التجربــة والتــي تكثفــت بمشــكلتين رئيســيتين 
همــا:

أولًا: وضــع إدارة البلــد فــي المجــالات المختلفــة تحــت وصايــة المؤسســات الدوليــة، والتــي ركزنــا عليهــا فــي 

1- هوامش للمراجع:
أويــا درســن أوزكانــكا )Oya Dursun-Ozkanca(  مــن قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة )إليزابيــث تــاون(، فــي بحثــه بعنــوان: )إعــادة 

بنــاء كوســوفو: التعــاون أم التنافــس بيــن الاتحــاد الأوربــي وحلــف شــمال الأطلســي؟، 2009(.
)Michael Pugh( مايــكل بــو، بحــث بعنــوان )الاقتصــاد السياســي لإعــادة الإعمــار مــن منظــور نقــدي نظــري( للباحــث منشــور فــي المجلــة 

العالميــة لدراســات الســلام عــام 2005(.
أمينــة زغيــب، جامعــة الحــاج خضــر باتنــة، رســالة ماجســتير مــن كليــة العلــوم السياســية للباحثــة المنشــورة عــام 2011-2012، بعنــوان 

إقليــم كوســوفو(. الحــرب- نمــوذج  لفتــرة مابعــد  الدوليــة لإعــادة الإعمــار  )إســتراتيجية لمنظمــات 
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ذلــك العــدد.

ثانيــاً: طبيعــة السياســات التــي حكمــت عمليــة إعــادة الإعمــار تلــك التجربــة التــي قامــت علــى السياســات الليبراليــة 
والخصخصة، والتي ســنبرزها في هذه المقالة.

ومــن الجديــر ذكــره أننــا ذكّرْنــا بمشــكلة ثالثــة وســمت تجربــة الإعمــار فــي كوســوفو وهــي المتعلقــة بالــدور 
السيء للمنظمات غير الحكومية )NGO's(، ولكننا لن نستعرضها كونها عولجت بشكل موسع في تجارب 

ســابقة.

الســلام الليبرالــي!

فــي الحقيقــة لا تنفصــل مشــكلة )وصايــة المؤسســات الدوليــة( عــن )طبيعــة السياســات الليبراليــة المطبقــة(، 
فالسياســات المطبقــة هــي جــزء مــن أدوات المنظمــات الدوليــة فــي التحكــم بعمليــات )إعــادة الإعمــار( بشــكل 
عــام، ويــرى الباحــث )Michael Pugh(، مايــكل بــو، أن عمليــات إعــادة الإعمــار فــي القــرن العشــرين قــد جــرى 

تطبيقهــا تحــت مســمى )مشــروع الســلام الليبرالــي(.

ويقــوم ذلــك المشــروع بشــكل رئيســي علــى دفــع المجتمعــات التــي مزقتهــا الحــروب، إلــى إقامــة خــط للتعــاون 
العالمــي نحــو مــا يعــرف بـــ )تحريــر الأســواق(، فوفقــاً لوجهــة النظــر التــي تتنباهــا المؤسســات الدوليــة فــإن 
)الســلام الليبرالــي يعــزز التحــول مــن الصــراع والحــرب إلــى  الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي والنمــو(. ويضيــف 
الباحــث )مايــكل بــو( أن أبــرز مقوّمــات ذلــك الســلام هــي: )الحــد مــن دور الدولــة وضغــط الفضــاء الجماعــي 
الصــادرات والاســتثمارات  الخصخصــة وعلــى  علــى  الخــاص، والاعتمــاد  الثــراء  أجــل  مــن  والســعي  والعــام، 

الأجنبيــة لتحفيــز النمــو الاقتصــادي(!

كانــت كوســوفو نموذجــاً لذلــك )الســلام( والــذي لــم يتحقــق فعليــاً، فعلــى الرغــم مــن مكانتهــا باعتبارهــا مقاطعــة 
صربيــة، فقــد حــدد دســتورها ومكانتهــا الدوليــة وسياســتها الرســمية الاقتصاديــة مــن منطلــق مــا جــاء بــه حلــف 
الناتــو ومــا أقرتــه الــدول المســاهمة فــي العمليــة الإعماريــة، وذلــك فــي مؤتمــر رامبيويــة فــي 1999/2/23، وهــو 
ما يعني مصادرة حقها في صياغة وتبني سياسات اقتصادية خارجة عن رؤية الناتو أو رافضة لـ)مشروع 

الســلام الليبرالــي(.

فــي ذلــك المؤتمــر أُعلــن أن كوســوفو ســتعمل وفــق مبــادئ )الســوق الحــرة( وهــو الهــدف الــذي أصبــح جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن أهــداف حلــف شــمال الأطلســي )NATO(، وهــو مــا طبــق فــي ميثــاق الاســتقرار فــي منطقــة البلقــان، 
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والتــي بدورهــا فرضــت وعممّــت فكــرة )الســوق الحــرة( فــي أنحــاء أوروبــا الشــرقية جميعهــا، وهــو مــا يتناقــض 
مــع مبــادئ الاســتقلال الوطنــي، كمــا يكشــف زيــف تصريحــات الاتحــاد الأوروبــي والمؤسســات الماليــة الدوليــة 
بــو(  الباحــث )مايــكل  أكــده  الديمقراطيــة! وهــذا مــا  لمبــادئ  التــي ادعــت ضــرورة أن تحكــم كوســوفو وفقــاُ 
بالقــول: )الهــدف الأول لمــا بعــد الحــرب الــذي ســعى المجتمــع الدولــي والمنظمــات الفاعلــة فــي مجــال إعــادة 
الإعمــار لتحقيقــه هــو حمايــة الشــعب الكوســوفي عرقيــاً وثقافيــاً ودينيــاً ولغويــاً، ولكــن حلــف شــمال الأطلســي 

عمــل علــى تقليــص حقهــم فــي اختيــار المســتقبل الاقتصــادي(!

ديمقراطيــة الناتــو!

طبعــاً لــم تطــال الإمــلاءات الدوليــة الجانــب الاقتصــادي مــن سياســات حكومــة كوســوفو الداخليــة فقــط، بــل 
أيضــاَ شــملت الجانــب السياســي والــذي فــرض علــى الكوســوفيين سياســات بلادهــم وبأعتــى أشــكال القمــع، 
أي القــوة العســكرية للناتــو، مثلهــا مثــل العــراق ويوضــح الباحــث )مايــكل بــو( هــذه النقطــة بالقــول: )بالإضافــة 
إلــى الدســتور العراقــي المؤقــت، فــإن أبــرز مثــال علــى التدخــل الخارجــي هــو الــذي حــدث فــي كوســوفو، فعلــى 
الرغــم مــن مكانتهــا باعتبارهــا إقليمــاً صربيــاً فــي دولــة صربيــا والجبــل الأســود، وعلــى الرغــم مــن التفــاوت فــي 
درجــات التنفيــذ والآراء، شــهد كلٌّ مــن العــراق وكوســوفو إمــلاءات وخيــارات مفروضــة عســكرياً، حيــث حــددت 
وقــررت الجهــات الخارجيــة الفاعلــة الإطــار الدســتوري لكوســوفو، ومكانتهــا الدوليــة وتنميتهــا الاقتصاديــة 

بشــكل رســمي(!.

جوهــر العمليــة شــروط صنــدوق النقــد!

لقــد مثلــت الشــروط التاليــة أدنــاه مضاميــن عمليــة مشــروع إعــادة إعمــار كوســوفو التــي فرضتهــا المؤسســات 
الدوليــة، حيــث اُشــترط دعــم المانحيــن لتقديــم التمويــل ولتعزيــز النمــو وفــرص العمــل تحقيــق مــا يلــي:

الانتقال السريع إلى اقتصاد السوق الحر.• 

تشــجيع وتطويــر مؤسســات القطــاع الخــاص، ســواء التــي تــم إنشــاؤها حديثــاً أو الناشــئة مــن الاقتصــاد • 
غيــر الرســمي.

المساعدة في إعادة تشغيل الشركات المملوكة للقطاع العام القابلة للحياة، من خلال  الخصخصة.• 
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قطع العلاقات الاقتصادية مع جمهوريات يوغسلافيا السابقة.• 

إن النقاط السابقة ليست إلا جزءاً من وصفات المؤسسات الدولية وتحديداً صندوق النقد الدولي بوصفته 
الشــهيرة )سياســات الإصــلاح والتكييــف الهيكلــي(، والتــي تمثــل مصلحــة الــدول الإمبرياليــة فــي الهيمنــة علــى 
مســاحات أوســع، ومنــع إنشــاء أي نمــوذج تنمــوي بديــل يحفــظ حقــوق وكرامــة شــعوب البلــدان الناميــة، حيــث 
تُفــرض هــذه السياســات علــى تلــك الــدول إمــا بالقــوة العســكرية أو بالضغوطــات الاقتصاديــة والسياســية، ولــن 

تجــد المؤسســات الدوليــة ظروفــاً أفضــل مــن دمــار كوســوفو حتــى تفــرض وصفاتهــا ســيئة الصيــت.

أبــرز النتائــج

.)USAID، 2001( في  عام 2001، عاش ما يقدر بـ %50 من السكان في فقر، و%12 في فقر مدقع

رحــب  ذلــك  ومــع    ،2003-2002 فــي  الشــرائية  القــوة  وهبطــت  البطالــة  معــدلات  وارتفعــت  النمــو  تباطــأ 
فــي  فــرض قيــود علــى الإنفــاق ونصــح بفــرض مزيــد مــن الضوابــط علــى الأجــور  الدولــي  النقــد  صنــدوق 

.)IMF، 2003( العــام،  القطــاع  فــي  والتوظيــف  الاجتماعيــة  والرعايــة 

وفــي عــام 2003 قــدرت نســبة البطالــة مــا بيــن 49 و57 % )%70 بيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 24-16 
ســنة(، تــم تســجيل حوالــي %25 مــن القــوى العاملــة كباحثيــن عــن عمــل.

وحتــى عــام 2008 ظــل معــدل البطالــة بحــدود %55، كمــا شــهدت البــلاد انقطاعــات متكــررة للتيــار الكهربائــي، 
وصنــف البنــك الدولــي كوســوفو دولــة هشــة، كمــا عــادت الاحتجاجــات وأحــداث العنــف للمشــهد السياســي إثــر 

مظاهــرات ضــد الحكومــة فــي أواخــر عــام 2008 وبدايــة عــام 2009.

خلاصــات تجربــة إعمــار كوســوفو

أولًا: كان مــن المتخيــل، وفــق العقــل الســائد، أن تكــون تجربــة إعــادة إعمــار كوســوفو تجربــة مميــزة كونهــا 
أديــرت غربيــاً بالكامــل ومــن أبــرز المؤسســات الدوليــة والغربيــة، حيــث مــن المفــرض أن يســعى الغــرب إلــى 
جعلهــا نموذجــاً إعماريــاً يحتــذى بــه كونــه أراد أن يكــون إقليــم كوســوفو صنيعتــه الكاملــة بتفاصيلــه كافــة مــن 

البنيــة السياســية إلــى المؤسســية إلــى الاقتصــاد والعســكر.



69

ملف إعادة الإعمار في سورية بقلم: سامر سلامة

إلــى أن فشــل  بــكل وضــوح  مــن نتائــج اقتصاديــة مخيبــة للآمــال يشــير  التجربــة  إليــه  مــا خلصــت  ثانيــاً: إن 
السياســات الغربيــة الليبراليــة فــي عمليــة إعــادة الأعمــار تحديــداً وعمليــة البنــاء الاقتصــادي بشــكل عــام، ســواء 
القريبــة كأوروبــا  الــدول  فــي  الغــرب الاقتصــادي أو  البعيــدة عــن فضــاء  الــدول  فــي  طُبّقــت هــذه السياســات 

الشــرقية.

ثالثــاً: إن وظيفــة هــذه السياســات خلــق دول تابعــة سياســياً وعســكرياً واقتصاديــاً وذلــك لإعــادة دمجهــا فــي 
التجمعــات الاقتصاديــة الكبــرى علــى أســاس أنــه دول طرفيــة وظيفتهــا الاســتهلاك وحســب وليــس الإنتــاج 

الــذي يتيــح هامشــاً أوســع للاســتقلال الاقتصــادي والسياســي.

رابعــاً: إن المؤسســات الدوليــة التــي تشــرف علــى عمليــات إعــادة الإعمــار تحمــل سياســات الــدول المانحــة 
بالتحديــد، كمــا أنهــا لا تراعــي حاجــات تلــك البلــدان ولا تراعــي إمكانيــة تطبيــق مثــل هــذه السياســات مــن عدمهــا 

فــي تلــك البلــدان الطرفيــة. 

خامســاً: إن أجنــدات المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة كصنــدوق النقــد الدولــي ووصفتــه المعروفــة )سياســات 
الدوليــة  المؤسســات  بهــا  ترغــب  التــي  الوحيــدة  الوصفــة  يبــدو  مــا  علــى  هــي  الهيكلــي(  الإصــلاح والتكييــف 

وتفرضهــا فــي معظــم بلــدان العالــم الثالــث ولا ســيما بعــد الدمــار إثــر الصراعــات.
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